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ایات معجزات 


انظ إلى هذا الطائر العجيب» زمار القاب » وقد تخقى وسط تبات 


البردى ( بضم الباء وسكون الراء ) » وتماتن مع البيئة لكى ا يراه الأعداءء 
فمن خلق هذا ؟! من علم هذا الطائرهذا السلوك العجيب في رفع رقبته 
بهذا المنظرالمعجز ؟! هل الطبيعة الصماء تفعل هذا الإعجان ؟! أم انه تدبير 
الخالق العليم الخبير اللطبف !! 
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حقوق ساسع . والبث الاداعي والنلصريوني 
لمحتوى الكتاب محفوظة 

تلفزيونات دولة البحرين » ودولة قطر ؛ ودولة الامارات العريية المتحدة وحقوق 
أذاعة البحرين وحقوق البث محفوظة , 
أخبار اليج البحرينية » والأيام البحرينية » والشرق القطرية » والخليج 
قار ايق القن الک هة و يرق الف مج فة 

- يجيز المؤلف للمسلمين وغيرهم الاقتباس من الكتاب بشرط ذكر المصدر . 

- لا يجوز طبع الكتاب بغرض البيع اجار ة :او بت تزا اذاعياً أو 
تلفزيونياً لنفس الغرض » إلا بوافقة كتابية من المؤلف . 

- يصرح المؤلف للمسلمين ترجمة الكاب ونشره عبر شبكة الانترنيت بشرط 
وک لمر : 


a 
e 


اهدآء 


أهدى هذا الكتاب إلى ؛ 


- المسلمين الناصحين لله عز وجل . ولكتابهء ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم › ولأئمة المسلمين . وعامتهم › 
الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم . 

- و الباحثين عن الهدى والحق من غير المسلمين . الذين 
تاهوا ان غيابات العمقائد غير الصحيحه . ومناهج 
البحث الخاطئة والمتعصبة . وظلمات العلم المادي البعيد 
عن منهج الله ونوره . عسى الله أن ينفعني وإياهم ما 
بعث الله به رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم من 


الهدى والعلم . 


رقم الإیداع بدار الکتب : ٩۸/۸۹۸۲٩‏ 
الترقيم الدولى : 977-5849-047 : .× .1.8.8 


(٩) 


> بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلمربين للقرآن الكريم . 
> الضبط العا مى التجريبي فى القرآن الكريم . 

. إحياء الأرض في الترآ الكريم والعلم الحديت‎ ٠ 
. اهترّت ورّبت (رؤية جديدة)‎ > 

> فاشرجنا منه خضراً . 

> وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام . 

٠‏ إن الله فاق الحب والنوى. 

. ماکان لكم أن تنسوا فجرها‎ ٠ 

. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 


٠‏ مثل إنفاق المؤمنين 


. وهقم . 
اسیا ياتلا سملهاا 24 ام يسفتلا اعرأھنعاا يخي , 
۹ ااا رپ یں جتاا یر اا فا , 
تر ' لاام واا راا رخ غا :بی . 
امج خین) شبع ادها ۽ 
أبنت هھ ۽ تج له 
دیا میں ی تاپا لای سای ۔ 
) خهنااي سخضاا وال مقا ى] ٠‏ 
لت اهنت يا مها ندنم , 
پهد ااا ف پا هنت متا . 


نج 4دا چاغن] پیت . 


(۱١( مقفلمة‎ 


بسم الله الرعجسن الرصيم 
مقشة 

- يدعي الدارونيون الماديون » أصحاب نظرية الصدفة والعشوائية › أن الحياة 
بدأت على الأرض بالصدفة والعشوائية.» وتطورت بالطفرة والانتخاب الطبيعي » وهذا 
ما أبطلته الأدلة العقلية » والأدلة العلمية » والأدلة الشرعية » المبطلة لتلك النظرية 
الخرافية . )١(‏ 

- كما يدعي العلمانيون أنه لا مكان في العلم للدين ؛ ولا صلة للدين بالعلم » وهذا 
المنحى الكنسي اللا إسلامي » تكذبه أيات العلم والتفكر في القرآن الكريم . 

فقد جعل القرآن الكريم لإلايمان بالله طريقين » أحدهما طريق العقل الذي خلقه الله 
سبحاته (") وتعالى في الإنسأن » ويره به عن ساثر الكائنات الحيئة قي بيشتنا 
الأرضية » وجعله قوة يدرك بها الإنسان العالم المادي المحسوس . 

- أما الطريق الثانى : فهو الوحي الذي جعله الله سبحانه وتعالى الطريق لإدراك 
حقائق عالم الغيب » وما وراء عالم الشهادة » مما لا يستطيع العقل وحده إداركه : 
حتى لا يترك الإنسان سدى » تائها في متاهات العقول غير الصريحة » وحائرا في 
تفسير معاني : الحياة » والموت » والنشور » والحساب والجنة والنار . 

- ولقد مزج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله وهداية العباد إلى الصراط 
المستقيم. الطرق العقلية الصريحة » والآيات الوحيية الصحيحة » والدلائل المادية 
التجرييية + وسرت كلمتال :وام ريت الخاريخ :قراح الاكار:» ركاف 


النتائج للتدبر والإعتبار » وغير ذلك من الأساليب القرآنية في الدعوة إلى الله . 
ولم يعرف الإسلام ذلك الانفصام بين العلم والدين فسمى القرآن الوحي بالعلم ؛ 


)١(‏ انظر نظرية التطور بين المؤيدين والمعارضين » للمؤلف ٠‏ حيث أورد المؤلف أدلة المؤيدين للنظرية ثم 
أبطلها بالأدلة العقلية » والأدلة العلمية » والأدلة الشرعية . 
(۲) انظر كتاب المقاصد العامة للشريعة الاسلامية » يوسف حامد العالم » الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى » والمعهد العالمى للفكر الاسلامي ( ص )۲۲٣‏ . 


` مقدمه 

ey‏ ج 
وجعل العلم طريق الفهم وتصديق الوخي » قال تحانى (قمَنْحَاجكهر يعدما جاك 
من‌العلم) () أي الدين » وقال تعالى : (وأئن اعت أهواءَهُم منْبَعد ما جَاكمن 
العم إتكإذأ لن الظالمين)  )١(‏ من بعد ما جاك من العنم » أي الدين . 

- وحوى القرآن الكريم آيات للضبط العلمي التجريبي » وآيات للانبات » وآيات 
لنمو النبات » وآيات للازهار وآخرى للاثمار » وآيات لوظائف أعضاء النبات » وآيات 
للشكل الظاهري » وغير ذلك من الآيات النباتية الدالة على صدق القرآن » وعلميته . 
وقدرة الخالق سبحانه وتعالى » (ربناً الذي اعطلى كل شيءخَلقَه دم هدی) ۰ وهذا ما 
وضحه محتوى الكتاب الذي بين أيديكم ٠‏ وهذا ما سنترك لكم الاطلاع عليه » وتبينه 
من خلال قراءة هذا الكتاب بإذن الله . 

- وقد حوى الكتاب : الضوابط العلمية للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن الكريم › 
ودلائل إحياء الأرض وموتها › وكيف تهتز الأرض بنزول الماء عليها » وتريو بنمو 
الكائنات الحية فيها » وكيف يخرج الله سبحانه وتعالى الخضر من النبات » وما هية 
الإنبات » وانفلاق الحب والنوى » ومثل إنفاق المؤمثين من عالم النبات » وأهمية الليل 
والنهار والظل والحرور لنمو النبات وإزهاره » وخصائص النخل وثماره » والزيتون 
وأشجاره » وأن الماء سائل الحياة الفريد » وغير ذلك من يات النبات في القرآن 
الكريم الواردة في الكتاب . 

-وقد أتى الكتاب خاليا من قائمة المراجع »ءوثبت الهوامش »وهذا ما أسفت عليه 
واطلب من القارىءالكريم الصفح وعدم المحاسبة عليه »ويرجم ذلك إلى أن محتوى 
الكتاب كتب أصلاعلى هيئة مقالات نشرت في : صحيفتى أخبار الخليج »والأيام ؛ 
البحرينيتين »ومجلةالهداية التىتصدرها وزارةالعدلوالشئون الإء.-لامية في دولة 
البحرين »وصحيفتي الخليج الإماراتية ءوالشرق القطرية . 

- وهذا الكتاب » هو الكتاب الثانى » الذي وفقني الله سبحانه وتعالى لنشره في 
مجال الإعجاز النباتي في القرآن الكريم » وإذا كان هناك تشابها في بعض العناوين 
)١(‏ سورة آل عمران الاآية (). 
(۲) سورة البقرة الآية )٠٤٥(‏ . 


مقدمة (1۲( 
فى الكتابين » ولكن بالمقارنة يتضح أن الفرق بين المعالجتين كبير (') . 

- فالکتاب الأول کتب فی عام ۱۹۸۷ م » وهذا الکتاب صدر في غرة ۱۹۹۷ م ؛ 
بقارق عشر سنوات » إلا أياما معدودات » تعلمت فيها الكثير بفضل الله ثم من 
خلال قراءاتى اليومية الدائمة » ومن خلال عملي في إدارة المناهج › وإعداد مناهج 
العلوم والزراعة » والإشتراك في تاليف كتب الأحياء » والزراعة في دولة البحرين › 
وتحريرها ومراجعة ومتابعة طباعتها » ومن خلال كتاباتي الصحفية ١‏ وإعدادي 
للبرامج الإذاعية والتلفزيونية » مما جعل الفارق بين المؤلفين كبير » وهذا ما دفعني 
لتقديم هذا الكتاب للقارىء المسلم » والقارىء غير المسلم » كما أوضحت فى أهداء 
الكتاب : 

- وأدعو المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ؛ 
ويجعله على الطريق المستقيم ويهدي رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

وا خزادغوافا أن الخمة لله رت الحالن. 


الموافق ۷ دىسمير ۱م الدكتور نظمي خليل أبو العطا موسی 


. انظر كتاب إعجاز النبات في القرآن الكريم للمؤلف - الناشر مكتبة النور في القاهرة‎ )١( 


بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن الكريم )٠٥(‏ 


بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن الكريم 
لم يترك المتسلقون شيئًا جميلا في حياة أمتنا الإسلامية إلا وشوهوه › بأنانيتهم 
وجهلهم » حتى أنهم انتهزوا فرصة الرواج العصرى للتفسير العلمي للقرآن الكريم 
وركبوا موجةالعلم » فدخل الميدان من ليسوا من فرسانه » وكتب في التفسير من ليس 
من أهله » فوجدتنى مشدودا للكتابة في هذا الموضوع عسى الله أن ينفعنى وإياكم بما 
علمنا ويكفينا شر أنفستا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
وليس في كتابتي هذه اتهاما لأحد بعينه ولم أقصد بذلك تبرئة نفسي من العيب 
ووضعها في مصاف البريئين من هذا الاتهام ولكنها سطور للتذكرة » وكلمات محب 
للقرآن وللمسلمين » إنها كلمات المشفق على المسلمين من المسلمين » والحريص على 
صحوتنا الإسلامية والخائف عليها من أن يجرفها أهلها عن طريق الهدى ودين الحق ؛ 
فدائما الإسلام لايؤتى إلا من أهله وقديما قالوا : 
العلم يرفع بيوتا لاعماد لها «“« والجهل يهدم بيت العز والكرم 
أولا : بماذا التفسير العلمى للقرآن الكريم ؟ : 
التفسير العلمى للقرآن الكريم من الضرورات العصرية للاسلام والمسلمين » فبعد 
أن ظن أعداء الله أن العلم والتقدم العلمى للمسلمين هو الطريق لإبعادهم عن دينهم 
وخلاصهم من خرافة الدين » كما حدث للمسيحيين في عصر النهضة الأوروبية » حيث 
انحسر الدين عن الحياة الأورويية تماما وحبس في الأديرة والكنائس ووصل الأمر بهم 
أنهم كانوا يبصقون في وجه القساوسة ورجال الدين عندما يرونهم في الشوارع لأنهم 
في نظرهم رمز التخلف والجهل والتسلط وصكوك الغفران . 


1 


وجهل هؤلاء ومن شايعهم من بني جلدتنا العلاقة الوطيدة بين الإسلام والعلم 
فسحبوا على الإسلام المفهوم الأوروبي الكنسي اللدين »ثم خرجوا على المسلمين 
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لبضاعتهم الفاسدة في كل مجلس وكل صحيفة وفي كل فصل ومدرسة وجامعه 
وأخذوا يهللون مع أذنابهم من المسلمين لقد انتهى عصر الكتب الصفراء ؛ ودخل عمرق 
وخرج زيد » لقد صعدنا القمر وفجرنا الذرة وحسبنا وزنها » ولعبنا بالجينات وتحكمنا 
فيها » ولم يعد فى حياتنا مكان لدين نشا في الصحراء . 

وهنا قيض الله لهذه الأمة من جدد لها أمر دينها » وتفجرت آيات الإعجاز العلمي 
فى القرآن الكريم » لتعلّم العلماء أن القمر منازل ولاحياة عليه » والجبال رواسي وهي 
أوتاد للأرض » والرياح لواقع للسحاب والنبات والأرض مدحيّة » والجنين أطوارا ؛ 
والشمس سراجا وهاجا » والليل لباساء ودخل علماء الفيزياء والكيمياء والفلك والحياة 
وعلم النفس والفلسفة المعركة في صف الدين الإسلامي موجهين العلم إلى غايته 
ومحطمين بمنهج العلم وطرائقه كل استنتاجات الإلحاد الباطلة استنادا إلى آيات 
الاعجاز العلمي في القرآن الكريم الذي لاتنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق عن كثرة الرد » ويكفي أن القرآن الكريم قد حشد مايقرب من خمسين آية في 
تحريك العقل البشري من وهدة التقليد والتبلد » كما حشد عشرات الآيات في إيقاظ 
الحواس » بل أن القرآن الكريم مزج بين الغلم والدين في مرحلة العصر القرآني مزجاً 
لافكاك له » ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القرآن قال تعالى : (وأئناتبعت 
اها ء هم من بعد ما جَامَك من العلم إِنَك إا لمن الظالعين) .)١(‏ 


() سورة البفرة ية (۲44) . 


دتض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن و (۱۷( 


ص چ 


وقول  )( TATE‏ وقال : (ولَقَدْجِنْنَاهمبكتاً 
قصلناه علي عل هدى وَرحمة لقَومٍيؤّمنْونَ) ) وحسبنا أن نشير إلى ES‏ 
بتصريفاتها المختلفة وردت في القرآن الكريم )۸٥١(‏ مرة » أما كلمة علم نفسها 
فو ا7ر 

وهنا وجد الملحدون الماديون أنفسهم أمام حقيقة قرآنية محطّمة لكل ادعاعاتهم 
ومحبطة لكل مخططاتهم » ووجد ااسلمون أنفسهم اتباع دين يمثل التقدمية العلمية 
لكل زمان ومكان » وجاء التفسير المي والإعجان العلمي للقرآن الكريم ليعيد للإسلام 
هيبته » وللقرآن قدسيته في نفوس المسلمين » وهيمن القرآن على مجالس العلم 
والغلماء والمؤتمرات العلمية والمنتديات الثقافية العامة والخاضة و الحمد للة . 


ثانيا : بعض الضوابط للتفسير العلمي للترآن الكريم : 

قفي رأيي ومن خلال علمي وجربتي . أسجل فيما يلي بعض الضوابط 
الضرورية للتفسير العلمي في القرآن الكرم : 

-١‏ قبل كل شىء يجب أن يكون المفسر العلمي للقرآن الكريم ملتزما بالإسلام ؛ 
عقيدة وشريغة » فلا يعقل أن يكون الشخص مَفسّرا للقرآن الكريم وهو جاهل 
بالانشمناء والتاقا ت الله باه وتقالی ۱ أو ان کون د اتتا آۉ چنیا ی معطا آؤ 
مؤولا أو مشّبهاأو مجسدا » أو غير محقق لأركان الإيمان السته أو أي ركن فيها » أو 
أن لابؤمن بالإسلام منهج حياة » أو ينكر أنه صالحا لكل زمان ومكان إذا فقه أهله ما 


(۲) سورة الأعراف اية (۲ه) 


)۱۸( بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميان للقرآن الكريم 

كما لايعقل أن يكون الشخص ممن يكتبون عن التفسير الغلمي ولم يعلم عنه 
الالتزام بأداء الصلوات الخمس ؛ أو صيام رمضان ؛ أو أن يكون ممن يردون أنفسهم 
موارد الشبه والتهم ٠‏ وهذا ليس استعلاء أو حجرأ على أحد » وإذا كانتت حرية الكتابة 
والتفكير مكفولة للجميع فإننا نقول للمسلم إذا كنت تؤمن بما تقول فاتق الله ما 
أستطعت وكن مع الصادقين . 

-١‏ أن يكون المفسر العلمي على دراية تامة بالتفسير اللغوي لاآيات التي يتصدى 
اققشيزها :ان يعم قول الرشول ”كه ما السلف قيا ويتطلق من إن وجه + كما 
يجب الاعتماد علي كتب التفسير المقبولة من علماء الأمة وتجنب كتب التفسير الباطنية 
والمشهور عن أصحابها الزيف والشطط في العقيدة . 

-٣‏ البعد عن الافتعال في التفسير لى أعناق الكلمات » كما يجب اللأيكون في 
الأمر شبهة تلفيق في التفسير » فالبعض يأخذ الكلمة أو المفهوم القرآني ثم ينبري في 
الكتابة العلمية بأشياء ليست بتفسير بل هي كلمة إقتطعت من سياق الكلام وترتيب 
الآيات » ثم فسرت على هوى المفسر . 

-٤‏ أن تفسر الحقائق التفسيرية بالحقائق العلمية » مع البعد عن المشتبهات كما 
أنه لايجوز مطلقا استخدام أي نظرية علمية في التفسير لأن ذلك يعرض الناس للشك 
خاصة إذا ثيت خطا النظرية العلمية فيما بعد.. 

ه - أن لايعارض هذا التفسير تفسير آية آخري لأن القرآن ليس فيه اختلاف أو 
تعارض » وأن القرآن يفسر بعضه بعضاء حتى لايؤدي التفسير العلمي إلى بلبلة 
عقائدية أو علمية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية . 


-٦‏ أن يفسر كل في مجال تخصصه العلمي الدقيق فقط » حتي نوحد الجهود 


بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن الكريم )۱۹( 


ویحترم كل منا تخصص الاين . 

۷- لاداعي مطلقا للكتابة فيما سيق أن فسره المتخصصون ٠‏ فالبعض يجممع 
التفسير وينقله » ثم يضع اسمه عليه وفي هذا تضييع لجهد المسلمين وطاقاتهم وارتداء 
لعباءات الآخرين ا.ملمية والظهور بها في المجالس والمنتديات العامة والخاصة وهذا 
لايليق بأهل القرآن ومفسريه . 

۸- أن يتق المفسر العلمي ربه » فالكلمة أمانة ومسئولية › وأن هذا الأمر دين 
فلینظر کل منا عمن یأخذ دين › أو يكتب فيه . 


ثالثا: الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: 

-١‏ كل إعجاز علمي في القرآن الكريم تفسير علمي » وليس كل تفسير علمي 
إعجاز علمي . 

۲- الاعجاز العلمي يحتاج إلى ضءابط علمية وشرعية دقيقة » ويجب عدم الخوض 
فيه بنفس درجة التفسير العلمي . 

-٣‏ ليس المهم أن نكتب ولكن الأهم ماذا تنكتب ؟؛ مصداقا لقول الله سبحانه 


ت ر عاق ت ال ر دو م 


وتعالى : (فأما الزبد فيذهب جفاءوأماما ينفع الاس فيمْكث في الأرض ) () ' 


فی الختام أقول : 

رغم أن التفسير العلمي للقرآن الكريم ضرورة عصرية كما سبق أن قدمت ولكني 
أخشى أن يصبح هذا المجال ساحة لمن يعلم ومن لايعلم ومن يفهم ومن لايقهم › 
ويختلط الحابل بالنابل» وتصبح فتنة ضررها أكثر من نفعها » وإلى كل من يتصدى 
للتفسير العلمي للقرآن الكريم بما فيهم أنا أقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى :(ولاً 
قف مَالَيْس لَك په علم إن المع والبَصرَوالفُوًاد كُل أولئك کان عَنه مَسَنولاً) 9) ' 
)١(‏ سورة الرعد اية )١۷(‏ 
(۲) سورة الاسراء آية )۳١(‏ 


الضبط العلمي التجريبي ذي القرآن الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق 
أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ويعد 

في هذه الصفحات من جوانب الإعجاز النباتي في القرآن الكريم نحدثكم عن 
الضبط العلمي التجريبي في الآية التالية . قال تعالي : 

ا کالدی مر ,ی فی اوی کار“ کی ییا فان آئی 
يحي هذه الله بعد موتها فامَاته الله مئه عام تم بعگه قال كم 
لبت قال لبت يوماً أو بعض يوم قال : بل لبثت مئَةَ عام فانظر 
إلى طعَامك وشرابك لم يتَستة وانظَرُ إلى حمَارك ولنجِعلَكَ ايه 
للاس واذظرَ إلى العظام كيف تنشرُها تم تَكسوهًا لحماً. فلَمًا 
بين لَه قال اعنم أن الله على کل شيء قدیر 4( 

تقص علينا الآية الكريمة قصة رجل (قال المفسرون إنه عزير ) وقد مر علي قرية 
(قال المفسرون هي بيت المقدس ) » وهي ساقطة علي عروشها التي سقطت بعدما 
نها هتشن . 

فقال الرجل من هول ما رأى ومن شدة التدمير الذي حدث للقرية قال :كيف أو 
متى يحي الله هذه القرية بعد موتها ؟ ) 
فأماته الله مئة عام ثم بعثه » قال له ربه : کم لبثت ؟ قال : لبثت یوما أو بعض يوم . 

فقال له الله سبحانه وتعالی : بل لبثت مئّة عام » وأراه الله سبحانه وتعالى كيف 


) ٠٠۹( سورة البقرة آية‎ )١( 


الضبط الغلمي التجريبي في القرآن الكريم (۱( 


وتعالى يجمع العظام ثم يكسوها لحما. فقال الرجل بعدما رأى ذلك اعلم أن الله على 


کل شيء قدیر . 
الإعجاز العلمي في اة : 

هذه الآية من يات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ففيها مواصفات التجرية 
العلمية المضبوطة )/٠٠١(‏ » وفيها ما يأخذ بالباب أهل العلم والتجريب في العصر 
الحديث ؛ وتجعل المؤمنين منهم يسجدون لله سبحانه وتعالى تعظيما وإقراراً له 
بالألوهية والوحدانية والعبادة الحقة . 
ولتوضيح جوانب الإعجاز العلمي في هذه الآية نقول وبالله التوفيق : 
التجربة العلمية لابد أن تتوفر فيها الشروط التالية : 
١‏ ۔ اجراء تجرية للنتائج ( ٤۸٤٣۲مم×٤‏ sااuوRe‏ ) للحصول على النتائج . 
۲ عمل تجرية ضابطة ( Contr01 Experime1†‏ ) للتاکد من صحة نتائج الاختبار 
۳ الخروج من التجرية بالنتائج ( كأااوهR‏ ) » وتفسيرها للوصول إلى النتيجه 
العامة أو التوصبات . 
إن إجراء تجربة النتائج بدون عمل تجربة ضابطة خطاً علمي كبير يجعل النتائج غير 
علمية وغير ذات قيمة . 
وعمل تجربة ضابطة بدون إجراء تجرية النتائج ضربا من العبث واللهو الذي لاقائدة 


منه . 


.)٤( سورة الاعراف آة‎ )١( 


۳ الضبط العلمي التجريبي في القران الكريم 


إن إجراء تجرية النتائج والتجرية الضابطة دون الخروج بالنتائج النهائية هو إفساد 
للعمل وتضييم للوقت والجهد وهذا منهي عنه شرعا قال تعالي : ۶ ولا تکونوا 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا » () 

ولقد سبق القرآن الكرم العلم الحديث فى الضبط العلمي التجريبي كما 
هو واضح فى الآية الكرمة التي نعيش في رحابها. ودليلنا على ذلك ما يلي : 

اولا : تجرية النتائج Experَİime1٤(‏ tsآResu‏ N)راإعجاز‏ (معجزۃ حفظ 
الطعام والشراب مئة عام دون تغيير). 

قال تعالي : < فانظر إلي طعامك وشرابك لم يتسنه ) آي لم يتغير رغم 
مرور مئة عام عليه في جو كل عوامله مفسدة لهذا النوع من الطعام : 

وهذه معجزه كبرى حيث حفظ الله تعالى الطعام والشراب الذي يقال إنه عذب وتين 
ولبن » دون أى تغيير أو تبديل رغم وجود جميع عوامل التغيير والتبديل وفساد الطعام 
من بكتيريا محللّه » وفطريات مترممة » وحشرات مفسدة » وأكسدة ضوئية » وتفاعلات 
انزيمية كيماوية حيوية » وحرارة مناسبة » وأتربة ملوثة » وتهوية ورطوبة ومواد غذائية 
ملائمة لنمو الكائنات الحدة الدقىقة المحللة » وغيرها من الكائنات الحية الكانسة . 

أمر الله سبحانه وتعالى كل ما في المكان من عوامل فساد الطعام والشراب 
السابقة أن تخرج عن طبيعتها الأساسية ؛ وأن تقف عن العمل مئة عام » قخرجت 
البكتيريا والفطريات عن طبيعتها المحللة » والأنزيمات توقفت عن عملهاء والاكسدة 
الضوبة ألغيت . 

والعوامل الفزيائية من حرارة ورطوية امتت لأمر خالقها وتوقفت عن عملها 


وتأشرها على الطعام ; 


. )٠۲( سورة النحل ية‎ )١( 


التبطالطمن تريب في القران ازيم )™( 

وكانت النتيجة المعجزة أن ظل الطعام والشراب مئة عام لم يتغير في خواصه 
الحيوية ؛ وخواصه الكيمياوية » وخواصه الفزيائية » وخواصه الغذائية والجمالية . 

كيف ظل الطعام والشراب مئة عام دون تلف أو تغيير رغم توفر كل عوامل التلف 
والتغير من بكتيريا وفطريات تملآن الجو و نسبة مياه عالية (شراب) » وحرارة مثلى 
للتلف » ونشاط للبكتيريا والفطريات والنشاط الميكروبي والتغير الحيوي ؟!! 

من هنا نعلم أن كل شيء يقع في كون الله سبحانه وتعالى المتسع إنما يقع بعلمه 
وبأمره سبحانه وتعالي رب كل شيء ومليكه < ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين) () ما سبق هو تجربة النتائج في الآية الكريمة . 

ثانيا: تجرية الضبط العلمي ( ۸۲ Cont ٤× pe۲”‏ ) على مرور المئة 
عام وهى تحول الحمار إلى عظام نخرة : 

( وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام 
کیف ننشزها ثم نکسوها لحما ) . 

وحتى يستيقن الرجل بمرور المئة عام وأآن هذه العظام هى عظام حماره » ويرى 
كيف أن الله يخلق اللحم الذى بلى ويكسو به العظام التى نخرت » أراه الله سبحانه 
وتعالى هذه الخطوات عمليا » وهو ينظر ويشاهد ويلاحظ » تأكيداً لتجربة الضبط 
الزمني قال تعالى : ( وانظر إلي العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ) . 

وهنا تكون الصورة قد اكتملت والمعجزة قد تمت حيث ظل الطعام والشراب مئة 


عام لم يتغير . 


() سورةالاغراف أيه )١٤4(‏ 


)9( الضبد! العلمي التجريبي في القرآن الكريم 
ثاثا : الاستنتاح العام (sاااوR)‏ من التجرية : 

على کل شئ قدیر(فلما تبین له قال أعلم آن الله على کل شيء قدیر). 
رابعا: ماذا تستنتح من المناقشة السابقة ؟ 


-١‏ القرآن يعلمنا كيف يكون التجريب العملي درسا من دروس العلم والتعليم 
الذي لا ينسى : 


- لقد سبق القرآن علماء العلوم والتجريب في تقرير أهمية التجريب والعلم مين 
خلاله » وأهمية الملاحظة المنظمة › والتعليم الذاتي في إتقان التعليم . 

٣‏ لقد سبق القرآن الكريم رجال البحث في إيجاد التجرية الضابطة » وتجرية 
النتائج والمشاهدة » والاستنتاج والخروج بالنتائج العامة والتعليق عليها . 

٤‏ في القرآن الكريم أمقة كثيرة على التجرتب والرؤية وا مشاهدة واهميتها فى 
عملية التعليم والتعلم الذاتي . 

قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى ؟ 

قال : أرلم تؤمن ؟ 

قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي . 

قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل 
منهن جز ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم 4 () . 

فهل‌کان رسول الله ری عالما بعلوم الحياة » والكيمياء » والفيزياء » والتربية » حتى 


) ۲۷١( : سورة البقرة آية‎ )١( 


الضبط العلمي التجريبي في القرآن الكريم (۳( 


يضبط لنا هذه التجارب العلمية المعجزة أم أنه القرآن المعجز < ياتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 4 + ()' 

- أما آن لنا ان نتدبر كتاب ربنا ومعجزة رسولنا الباقية ونعود إلى ذاتنا الإسلامية 
حتى نصبح خير أمة أخرجت للناس < كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله > () صدق الله العظيم . 

- أما آن لنا ان نعود إلى ذاتنا الإسلامية ونقتفى أثر علماء المسلمين الذين نبغوا 
فى الطب والفلك والهندسة والتاريخ والأدب وعلوم الحياة !! لنعيد مجدنا الذي ضاع › 
وعزتنا التي دلت » وديارنا التى أحتلت » وكرامتنا التي سلبت ؟! 


(1) منؤزة فتلت آية +5 .: 
() سررة آل عمران آية : ٠١١‏ 


(۲Y‏ إحياء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث 


إحياء اأ رض في القرآن الكريم والعلم الحديث 
قال تعالی : 


وما أنزل الله من السماء من ماءفأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة» () ' 
وقال سبحانه : 
» والله أنزل من السماءماء. فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون € ) ' 
وقأال سبحانه : 
* وينزل من السماءماءفيحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم 
يعقلون ¢ (") ' 
وقال سبحانه : 
فانظرإلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي المىتى 
وهی علی کل شیء قدیر » (°) . 
فهل هناك أرض حية بمعني كلمه حية . وما تعنى كلمة الحياة من معان ومدلولات؟ 
هل الموت هنا موت فعلي» والحياة هنا حياة فعلية . أم أنها صور بيانية وكلمات 
١‏ عازية » وألفاظ لغوية كما يدعي الجاهلون الماديون ؟ 


بالصة ات التالية : 


.٠١٤: سورة البقرة آية‎ )١( 


)"( سورة النحل آية : 1o‏ 
() مقر 5اریم آي + ۲۶ 


٠٠: سورة الروم آية‎ )٤( 


إحياء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث )۷( 

. أرض صخرية أو حصوية أو رملية أو طينية‎ -١ 

: خالبة من عديد من الكائنات الحية ومن الدبال‎ ٣ 

۳- لاتنبت الزرع ولا تخرج الكل . 

-٤‏ غير قابلة للزراعة إ۷ إذا أحييت أولا . إذ هي أرض ميتة 

وعلميا توجد أرض حية لها المواصفات التالية : 

. بها جزء معدني ( صخر - رمل - طین)‎ -١ 

. مأهولة بالعديد من الكائنات الجحبة‎ ١ 

۳- بها بقايا الكائنات الحية والدبال . 

. تنبت الزرع إن وجد الماء‎ -٤ 

. السعة المائية لها مختلفة عن سعتها المائية قبل إحيائها‎ -٥ 

"- قوى التماسك » وقوى التلاصق بين جزيئاتها مختلفة عنها قبل إحيائها . 

۷- تموت وتتصحر إذا غاب عنها الماء مدة طويلة » وإذا لم تزرع أو نزرع 
كساعها الخضرى مدة طويلة أو لوثت ببعض اللوثات المميتة لها . 

سم ولكن كيف تكولّت الأرض الزراعية ؟ وكيف حييت بعد موتها ؟ 

+ في ‌البداية كان سطح الكرة الأرضية عبارة عن كتلة صخرية . 

+ تدخلت بعظ العوامل الخارجية لتفتيت الصخور بإذن الله . 

# بعد ذلك نمت على سطحها بعض الكائنات الحية في وجود الرطوية المىجودة في 
الهواء وضوء الشمس وهذه الكائنات تسمى الأشن : وهي عبارة عن طحلب وفقطر 
يعيشان مع بعضهما معيشة تكافلية . 


)۸( إحياء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث 


2 حبث شيت الطحلب الطاقة الشمسة ويفوم بعملية التمثىل الضوئى ويکون 

الصادر الكريونية والنيترىجيتية له والفظر : J‏ 
ر 

والفطر يمتص الرطوبة الجوية وينتج كميات هائلة من الإنزيمات تحلل الصخور 
وتجعلها تذوب في الماء » وتصبح في هيئة جزئيات صغيرة يمتصها الطحلب وتصبح 
اة لاكغةية الاتة ٠‏ 

A» 
. بعد مدة تتفتت الصخور بالإنزيمات الناتجة من الفطريات الموجودة في الأشن‎ » 
OO . الخشبغور‎ 


أحد أُجناس الأشنات 


إحياء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث )۳( 


# بعد مدة تموت الأشنات وتتحلل فيزداد المحتوى العضوي للترية » وتصبح الترية 
مناسية لارتياد بعض الكائنات الحية الدقيقة مثل : البكتيريا والفطريات 
والاکتینومىیسیتات . 
+ بعد ذلك تصبح التربة صالحة لارتياد بعض أنواع من الطحالب تسمى الطحالب 
الخضراء المزرقة فتقوم بتفتيت الصخور وزيادة المحتوى العضوي للترية . 
تزداد وتتنوع الكائنات الحية الدقيقة في التربة . 
في المرحلة التالىة : 
ترتاد التربة أنواعا جديدة من النباتات الثالوسية التي ليس لها جذور أو سيقان أو 
أوراق تسمي الحزازيات وتدب الحياة أكثرفي التربة وتصبح أرضا حية أكثر . 
# بعد ذلك تظهر السراخس ويزداد دبال التربة وزيادة عدد الكائنات الحية . 
+ فى المراحل السابقة تقطن الترية العديد من الحشرات والديدان والحيوانات 
i‏ 
× وبالدراسة وجد أن المتر المكعب الواحد من التربة الزراعية به : 
٠‏ ألف حشرة . 
٠‏ ألف نوع من العثه . 
0 
وأعداداً لاتكتب أرقامها بسهولة من البكتيريا والفطريات والطحالب الخضراء 
المزرقة . 
ووجد أن کل ٠١‏ أمتار مكعبة تحتوي على ٠٠‏ ألف مليون حيوان صغير أي ما 
مایعادل وزن بقرتین کاملتین . 


+ لكل نبات من النباتات معراة البذور » ومغطاتها › ينمو في التربة » مجموعة من 


ّ 1 کک اا ن 


بعض الكائنات الحية قي التربة الحية 


٠‏ حيوانات التربة الحية 


إحياء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحديث (j‏ 


الكائنات الحية الدقيقة والحشرات والحيوانات الأخرى تعيش في محيطه الجذرى في 
التربة وإن إنتاجية النبات وحياته في أحيان كثيرة تكون مرتبطة بهذه الكائنات الحية . 
٭ توجد بكتيريا وفطريات جذرية » وإذا عقمت الثرية أو رشت ببعض المبيدات 
الفطرية والبكتيرية فإن هذه الكائنات الحية تموت وتقل خصوية التربة وتدب فيها 
عوامل الموت والتصحر . وعملىة التصحر التي تهدد العديد من الدول ماهي إلا عملية 
موت للأرض الزراعية والخصبة وتحولها إلى أرض ميتة قاحلة . 
N RN N E E GI E‏ شین تالس لى اة . 
+ غياب المياه فترة طويلة عن الأرض الزراعية يحولها من آرض حية خصبة قابلة 
للزراعة إلى أرض ميته غير صالحة للزراعة . 
+ التصحر يقضي على الكساء الخضري ويميت الأرض ويهدم بنيانها الحيوي . 
+ قطع الغابات يقضي على الكساء الخضري ويحولها بعد مدة إلى أرض 
زاو ۰ 
إذاً علمياً توجد أرض حية وأرض ميتة وأن الماء من أهم العوامل فى 
حياة الأرض . 
»+ عملياً توجد أرض حية وأرض ميتة . 
× قرآنياً توجد أرض حية يحيها الله سبحانه وتعالى بالماء . 
قال تعالى : <والله آنزل من السماءماءفاحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك 
لايةلقوميسمعون ¢ (). 
وقال سبحانه وتعالى في إعجاز معجز ‏ اعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتها قد 
بینا لکم الآیات لعلكم تعقلون » ()' 


)٠( سورة النحل أية‎ )١( 


(۲) سورة الحديد آية )١۷(‏ 


(r)‏ إحياء اة رض في القرآن الكريم والعلم الحديث 


پد E‏ کا 


۴ 
۳ 
— 


غندما منعت البيئة القطر » هلك الحيوان » وتشققت الأرض 
ويدأت الأشجار تجف والتصحر دزحف 

شيل کان سنن ا عالما بعلوم الفلك والترية والكائنات الحية الدقيقة 
والحيوانات الأولية والزراعة والماء والتحليل وغيرها من العلوم حتى يقرر أن هناك 
أرض حية وأرض ميتة ؟. 

وهل كان فينا » قبل أن يتعلم العلم » من يعلم أن الأرض الزراعية أرض حية ويها 
خناة گختاکا تاها ؟ وأنه توجد أرض ميتة بمعني كلمة الموت المعلومة لنا جميعا أم 
أنه القرآن الكريم الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذى لاتنقضى 
عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد وأنه كتاب أحكمت آياته ؛ وأنه المعجزة الباقية التي 
تتحدی الناس جميعا على مر العصور والأزمان علي أن يأتوا بسورة من مثه . 


احناء الأرض في القرآن الكريم والعلم الحدىث 


- ۲ 
اکل 


ls‏ مس٣‏ م ia.‏ نی ھا )ل پیا 4 اپا لا 


س ا 14 ETI TIF‏ رهه دلت اا A.‏ اهما ۵ رعا 


- 


اهتزت وربت - رؤية جديدة (YY)‏ 
اهتزت وربت - رؤية جديدة 


- القرآن الكريم المعجزة الخاتمة › لاتنقضى عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا 
تشبع منه العلماء » يتحدى العلماء » في عصر التجريب والتدفق العلمي » فيأتينا كل 
يوم بالجدید . 

وفي الصفحات التالية سوف نعيش مع آية من آيات القرآن الكريم أنبأنا الله 
سبحانه وتعالى فيها أن الماء إذا نزل على الأرض الهامدة والخاشعة اهتزت »وربت 
لنرى أن ترتيب الكلمتين معجز » وإذا عكس وضع الكلمتين اختل المعنى العلمي تماما 
للآية . 

قال تعالى : < وترى الأرض هامدةفإذا أنزلنا عليها ال ماء اهتزت وربت وأنبتت من 
کل زوج بهیج 4 ('), 

وقال تعالى : < ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعةفإذا أنزلنا عليهاالماءاهتزت 
وربت إن الذي أحیاها لمحيي الموتی |نه علۍ کل شىء قدیر »4 (") 

قال المفسرون : سي معان الكلمات : 

- هامدة : ميتة قاحلة 

- خاشعة : يابسة متطامنة جدية . 

- اهتزت : تحرکت . 

- ربت : ازدادت وانتفخت. 

هذه الآيات الكريمات قمة العظمة الإلهية » وقمة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
وحتى نفهم الأساس العلمي لكلمتي أهتزت وربت ونتعرف الإعجاز النباتي في 


() سورة الحج آية (٥)‏ 
(۲) سورة فصلت آية (۳۹) 


i NN 1‏ 
الآيات سنعطى صورة للأرض قبل نزول الماء عليها وهي هامدة وخاشعة . 
وصورة الأرض بعد نزول المطر عليها مباشرة » وصورة للأرض بعد نزول المطر 

عليها بمدة طويلة . 

أوة : صورة الأأرض قبل نزول المطر عليها مباشرة : 

فى هذه الصورة ترى أن : 

حبيبات التربة وجزيئاتها تأخذ أقل حيزا لها » والأرض قاحلة يابسة جدبة » وهنا 
نکن ا وض هامدة خاشعة كما صورها القرآن الكريم في أبلغ صورة وأوجز عبارة 
حيث قال تعالي: (وترى الأرض هامدة) وقال سبحانه : ( ومن آياته أنك ترى الأرض 
خاشعة) وفيها نرى أن : 

أ - جميع الكائنات الحية الدقيقة (بكتيريا - فطريات - اكتينوميسيتات » وغيرها) 
في حالة سكون تام › وانعدام حركة » مع شغلها أقل حيز في حياتها ومعظمها في 
حالة تجرثم » أو تكون حوافظ جرثومية تعمل كالدرع الواقي الكائن الحي من الظروف 
الخارجية القاسية وأهمها غياب الماء . 


ب - البيضات والبييضات الخاصة ببعض الكائنات الحية الأولية الأخرى في حالة 
كمون وسكون تام مع وجود أغلفة حامية لها من الظروف الخارجية القاسية . 

ج - البصلات والبصيلات والكورمات والريزومات والدرنات » والبذور والحبوب 
في أقل صورة من النشاط الحيوي لها حفاظا على حياتها ويقاءٌ لأجيالها القادمة . 
الجذور النباتية والمجموع الخضري الخاص بالنباتات في حالة سكون وهدوء عجيب 
وقد أغلقت منافذها وتكون عليها مادة شمعية » وحراشيف شديدة التحمل للجفاف . 


اهتزت وربت - رؤية جدیدة )۳( 


انيا : حالة الأرض بعد نزول المطر عليها بمدة قصيرة: 
وقت أن ينزل المطر على الأرض خدث العحمليات الفيزيائية والكيميائية 
والحيوية انتالية : 

: العمليات الفيزيائية الكيميائية‎ -١ 

- ينزل المطر على الأرض فتتغير طاقة الوضع وطاقة الحركة لكل من المطر 
والأرض فتهتز الأرض وتتحرك لأنتقال الطاقة اليها من الماء . 

- يزداد تأين مكونات التربة غير العضوية في وجود الماء ويزداد حجمها. 

- تتشرب المكونات العضوية غير القابلة للتأين الماء » وتنتفخ وتتباعد أجزائها عن 
بعضها البعض › ويزداد حجمها نتيجة لعمليات التشرب . 

النتيجة النهائية للعمليات السابقة هو اهتزاز التربة وتحركها مج 
غداب التشقق عنما . 

؟- فى نفس الوقت خدث العمليات الحيوية التالية : 

- تخرج الكائنات الحية الدقيقة من سكونها وتهتز تهرك 

- تنشط البصلات والبصيلات والريزومات والكورمات وتهتزوتتحرك . 

- تفقس البيضات والبييضات وتهتزوتت:ءرك . 
- تنشط الديدان والحشرات في التربة وتهتزوتتحرك. 

- تنشط الجذور والسيقان ويزداد معدل امتصاص التربة وتهتز جزيئاتهلتتحرك. 


الحصلة النهائية للعمليات السابقة هي أن الأرض تهتز وتتحرك . 


۳( اهتزت وربت - رؤية جديدة 


ثالثا : صورة الارض بعد نزول المطر عليها بمدة طويلة : 
بعد نزول المطر على الأرض بمدة طويلة › تتوالى العمليات الفيزيائية والكيميائية 
والحيوية وتصبح صورة الأرض كما يلي : 
- تبداً الكائنات الحية الدقيقة في النمى والتكاثر فتزداد في الحجم والوزن ويزداد 
المحتوى العضوي للتربة . 
- تبدأ الديدان والحشرات في النمو والتكاثر وتعمل أنفاقاً في الأرض فتنتفش 
الترية . 
- تبدأ البصلات والبصيلات والكورمات والريزومات والجذور في النمى مع زيادة 
في الحجم والوزن . 
- تنشط الجذور ويتدرن بعضها ويخزن فيه الغذاء المدخر الناتج عن عملية البناء 
الضوئي والتغذية . 
المحصلة النهائية العملية السابقة هى زيادة الحجم والوزن . 
رابعا: الصور السابقة مجمعة: 
-١‏ الأرض هامدة قاحلة ميتة يشنبب غياب الماء وشكون الكائنات الحية بها . 
- ينزل الماء على الأرض فتهتز ويزداد تأينها وتشربها ؛ وتخرج الكائنات 
الحية من سكونها ومكامنها » فتهتز الأرض وتتحرك . 
۳- بعد مدة يزداد النشاط الحيوي والنمو وتموج الأرض بالحياة وتحيا وتربو . 
وقد أوجز الله سبحانه وتعالى العليم الخبير كل هذه العمليات في 
کلمتی اهتزت وربت . 


فهل كان أحد في الجزيرة العربية وقت نزول القرآن عالماً بعلم البيئة الزراعية » وعلوم 


(۷) E OE 


SSS 
ر اا کک‎ 


بالماء تتحرك جراثيم عيش الغراب وتنمو 


التربة » والكيمياء » والفيزياء والأحياء » وباقي فروع العلم المتصلة بالعمليات السابقة 

حتى يصف العمليات السابقة في كلمتي اهتزت وربت ؟ ولولا الاهتزاز » ولولا الربو ما 
حيت الأرض ولا أنبتت الزرع ولا أخرجت الحب . فهل بعد ذلك إعجان ؟؟. 

- وماذا يحدث لو قالت الآية ربت واهتزت » هنا تصبح الآية معاكسة للعلم الحديث؛ 

والعلم التجريبي لأن الأرض تهتز أولا » ثم تنمو كائناتها الحية فتربو وتزداد فقي 
الحجم. 

ومن هنا كانت العظمة في ترتيب الكلمتين القرآنيتين اهتزت وربت ؛ 

- إن هذه الآية من الآيات القرآنية الكافيات التى تصلح منهج حياة علمية » ودليل على 
أن القرآن ليس من عند البشر بل هو من عند رب البشر خالق الأرض وقوانينها 
والبشرية وعقولها . فهل من مدکر ؟ 


)۳۸( فاخرجنا منه خضرا 


فااخرجنا منه خضرا› 

نتحدث عن الإعجاز النباتي من خلال آية من أعظم آيات القرآن الكريم -والقرآن 

كنه عظيم ومعجز- آية بها من العلم والحكمة وا لإعجاز ما يكفي لإنشاء كلية علمية في 

النبات » هدفها الأول البحث في معانى تلك الآية وتعرف ودراسة ما بها من علم » فقد 

حوت الآية الكريمة : فسيولىجيا النبات » والبناءالضونى وعوامله وأهميته »وتصنيفه 

وتكشف النباتوإزهارهوإثماره» وصفاته الظلاهريةوالداخليةفضلاعلى الأسلوب 
التربوي العظيم الحادث عند دراسة تلك الصفاتوالعواملالمرتبطة بها . 


هذه الآية هي الآية رقم rR‏ ا سبحانه وتعااي: 


TT 


2 م و a‏ رت 


ت 2 مو كالمو للها قران انيا جنات م امانا د: او 


ص ما قوت ق لت 


والرمان مشتبها غير مّشًابه انظروا إلى مره إذا أثمروينعه إن في ذَلكُم لیات لقَرم 


دۇختى 9.4 


قال المفسرون فى معانى الكلمات : 
داھک سک ای شا 
- حبا متراكبا : كسنابل الحنطة ونحوها . 
- طلعها : هو أول ما بخرج من ثمر النخل . 
- قنوان : عذوق وعراجین کالعناقید تنشق عنها آلگیزان 
- دانيك : متدلية. 
- ینعه : حال نضجه وإدراکه . 


ونعرض علیکم في الصفحات التالية التفسير العلمي للآية السابقة 


N Ars سورة الأنعام آية‎ )١( 


فاخرجنا منه خضرا )۳۹( 

اولا: فااخرجنا به نبات کل شیء: 

- الماء شرط أساسي وضرورى لعملية الإنبات » تلك الغملية المعقدة والتى تحدثنا 
عنها بإسهاب في موضوع (ماكان لكم أن تنبتوا شجرها) وهذه الآية تقول إن الماء 
عندما ينزل على الأرض فإن؛ 

. جراثيم البكتيريا تنبت وتخرج‎ -١ 

۲- جراثيم الفطريات تنبت وتخرج . 

۲- جراثيم وعضيات الطحالب تنبت وتخرج . 

. جراثيم الحزازيات وعضياتها تنبت وتخرج‎ -٤ 

ت جزافيم الذبات التريدية ومتها السرا خس نبت وتغرج. 

1- بذور وحبوب النباتات البذرية تنبت وتخرج . 

۷- البصلات والبصيلات والريزومات والكوزمات والدرنات حتى البراعم الساكنة 

فى النباتات تنبت وتخرج . 

۸- البويضات والبيضات الخاصة ببعض الحيوانات تنبت وتخرج . 

إذا كل شىء قابل للانبات عندما ينزل عليه الماء ذإنه ينبت ويخرج . 
وهدا مصداقاً 

لقوله تعالی < وهو الذی آنزل من السماءماء‌فاخرجنا به نبات کل شىء 4 () 

انیا : فا'خرحنا منه خضرا: 

- بعض الكائنات الحية السابقة والتي تنبت بالماء لا تعطى مطلقا الَضر مثل 
معظم أنواع البكتيريا وجميع الفطريات » ويعض النباتات الزهرية المتطفلة أو المريضة 
أو التي أبعدت عن الضوء » والحيوان منها . 


. ٠۹: سورة الانعام آية‎ )١( 


FEN 7 


- البعض الآخر من الكائنات الحية ( طحالب خضراء مزرقة » الطحالب الأرضدة 


حزازيات - تريديات - بذريات) تعطى بعد الإنبات بمدد متفاوتة اللون الأخضر 
(الخضر - اليخضور - الكلورفيل) ويبدأً ظهور الخَضر . 

- فكلمة مته هنا إما تخص تلك النباتات » أو أنها تخص إخراج الَضر من 

النبات الأخضر » وهذه الصفة صفة وراثية خلقها الله سبحانه وتعالى فى العوامل 

الوراثية لتلك النباتات . 

- ويتحكم أيضا في ظهور الخضر بعض العوامل الخارجية وأهمها الضوء . 

- والنباتات غير المتطفلة التي تفشل في تكوين الخضر لأسباب وراثية تموت فور 
نفاد الغذاء المدخر في بذورها أو حبويها أو عضياتها الأخرى . 

- بعد خروج الخضر وظهوره يبدا النبات في القيام بعملية البناء الضوئي ؛ 
وتحويل الطاقة الضوئية وثاني أكسيد الكريون الجن إلى مواد غذائية » ثم يزهر 
النبات ويثمر ويخرج مته الحب . 

کے فالثا: نخرج منه حبامتراکبا: 

- بعد الإزهار وعقد الثمار تظهر الحبوب المتراكبة . 

- كلمة (منه) هذه إذا عادت على النبات الأخضر فهو الذى يصنع الحب بإذن الله 
تعالى وإذا عادت على الخضر فهو الوسيلة الحيوية الرئيسة التي هيأها الله سبحاثه 

وتعالى لصنع الغذاء وإنتاج الحب المتراكب » وإذا عادت على بعض الثباتات فهذا 
حق ٠‏ لأن بعض النباتات تخرج الحب المتراكب مثل القمح والشعير » وبعضنها لا ُخرج 
الحب المتراكب بل يخرج ثمارا وبذورا غير متراكبة . 


فاخرجنا منه خضرا (£٤١(‏ 
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شکل 8 خط بط يوضح أهمية عملدة البناء الضوئى رالنبات في إنتاج الغذاء والمواد الأخرى من 
الطاقة الشمسية والماء والمعادن وثائى أكسيد الكربون 


6( فأخرجنا منه خضرا 


وهذه العمليات لينا اين القدر والقيمة تتم بإذن الله تعالى في النبات 
البسيط غير العاقل » ونحن العقلاء أصحاب البحوث العلمية ومختبرات الفضاء والذرة 
إذا أردنا صنع حبة قمح واحدة وأقمنا مصنعا بمساحة قارة لعجزنا عن صنع هذه 
الحبة من مكوناتها الأولية. 

- جميع العمليات الحيوية السابقة تقف فى غياب الماء » وكل عمليات الحياة تتوقف ' 
اذا لم يتكون الخضر قال تعالى : < ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءفتصبح الأرض 
مخضرة» (). 

وقال تعالى : < الذي جعللكم من الشجر الأخضرنارا فإذاأنتم منهتوقدون 4) 

- فلولا الخضر لا ثبت النبات ولا بعض الكائنات الحية الخضراء الطاقة 
الشمسية » ولولا الخضر ما تكونت أى مادة غذائية على الأرذ » ولولا الخضر ماکان 
على الأرض ناراً ولا خشباً ولا فحماً ولا بترولاً ولا كهرباءُ ولاحياءً . 

- الشمس هى أصل الطاقة على الأرض » واليخضور (الخضر) هو المثبت 
الأصلي للطاقة الشمسية من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى النبات الأخضر . 

فهل كان هناك من بعلم أن اللون الأخضر هو سبب وجود الثار 
والطاقة على سطح الكرة الأرضية ؟ 

فالورقة الخضراء: 

- أقدم وأعظم وأضخم مصنع للطاقة في العالم . 

والبلاستيدات الخضراء (اليخضور) هي المثبت للطاقة الشمسية علي الأرض بما 
أودع الله فيها من خصائص حيوية . 


( 0 سور الح ية ۹۴ ٠‏ 
(۲) سورة يس آية ۸٠‏ 


فاخرجنا منه خضرا (é(‏ 


معظم أنواع الطاقة مرت خلال الورقة الخضراء فهى : 

أ تخل الطافة الشترهة الى مواد غذاية. 

. إذا غاب اللون الأخضر هلكت الكائنات الحية‎ -١ 

تا تفط سبق كا اسيج الكريون وا لاهين تابتتن زصالحةة لبا ن 
TTY‏ 

. تنقي الجو ولا تلوثة بل تلطفه‎ -٤ 

. لاتحدث أى إزعاج أو ضجيج‎ -٥ 

- خامات عملها متوفرة أصلا فى البيئة الأرضية . 


فهل رأيتم إعجاز مثل هذا الإعجاز؟. 


رابعا : ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات مس اعناب والزيتون والرمان 
مشتبها و غير متشابه ) 

تحدثنا عن النخل باسهاب في موضوع (النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث) 
وتكلمنا عن الزيتون في موضوع عن (الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث) » أما 
مشتبها وغير متشابه فقد تحدثنا عنها في موضوع (ومن النبات أزواج) » ألم أقل في 
بداية الكلام إن هذه الآية تصلح منهجا دراسيا متكاملا لكلية للنبات والزراعة قال 
تعالی : ۶ وهوالذی آنزل من السماء‌ماء‌فأخرجنا به‌نبات‌کلشیءفآخرجنامنه 


خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب 
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والزيتون‌والرمان مشتبها وغيرمتشابه انظروا إلى ثمرةإذا أثمروينعه إن فى ذلكم 
لاياتلقىميؤمنون »¢ (')' صدق الله العظيم ء ونحنَ على ذلك من الشاهدين . 

- ولي مع هذه الآية الكرمة قصة طريفة أحب أن أقصها عليكم : 

فقد كنت مشرفاً على معامل النبات في كلية التربية جامعة عين شمس » وسمعت 
أحد المعيدين جزاه الله خيرا يشرح للطلاب ويقراً هذه الآية » فكاد قلبي أن ينخلع من 
هول ما فهمت من الآية أثناء قراعته لها » ووضعه لها في موضعها الصحيح من 
الدرس » ومن يومها عزمت على الحديث عن آيات النبات في القرآن الكريم وتفسيرها 
وبيان ما فيها من آيات » وكان اهتمامي بالتفسير والإعجاز النباتي في القرآن الكريم 
٠‏ وقد وفقنى الله لإعداد وتقديم برنامج الإعجاز النباتي في القرآن الكريم في 
تلفزيونات دولة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة » وإصدار كتاب 
اعجان النبات في القرآن الكريم وهذا الكتاب » فلله الحم والمنة . 


(1) شور انام آي 4 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام (é(‏ 


وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام . 


نعيش في السطور القليلة القادمة مع الإعجاز النباتى في القرآن الكريم » فنوضح 
أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين » وقدر فيها أقواتها في أريعة أيام › 
وأن الأرزاق في الأرض مقدرة وكافية لجميع الكائنات الحية على ظهرها » وما على 
الإنسان إلا أن يسعى على الرزق وأن يسخر قوانين الله الكونية للحصول على غذائه 
وغذاء حيواناته » وأن الجوع وعدم كفاية الغذاء على الأرض ما هو إلا نتيجة لإفساد 
الإنسان فبها » وعدم تسخيره لقوانين الله في أرضه وغفلته عن نعمه التي لا تحصى 

وفي البداية نقول : 

الثابت إسلاميا وعلميا وجود ثلاثة عوامل وشروط ضرورية لبقاء 
أى أمة وحفظها من الهلاك والدمار والزوال . 

أولاً : قيم أخلاقية أصيلة لا تتنافى مع الفطرة البشرية الأصلية » تحكم علاقات 
هذه الأمة مع نفسها ومع غيرها وتضبط سلوكيات الأفراد داخلها . 

ثانيا : مصادر غذائية ذاتية تكفيها » وتصون عليها حياتها وكرامتها ولا توقعها 
فريسة لاستغلال أعداء ها وحصارهم الاقتصادى عليها . 

ثالثاً: قرة حربية عصرية تحمي بها الأمة بيضتها » وعقيدتها » وتصون بها 
كرامتها » وتبث الأمن والأمان والطمأنينة في نفوس أبنائها والقوة البشرية العاملةفيها. 

TET‏ الله سبحانه وتعالى هذه العوامل الحيوية » والدعائم الأصيلة في قوله 
تعالى < فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف 4 (): 


ع٣ سورة قریش آبة‎ )١( 


6( رقدر فيها أقواتها أربعة ام 


ولقد خلق الله المخلوقات وقدر لها في الأرض أعمارها وأقواتها » وأخبرنا العليم 
الخبير أنه سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين ويارك فيها سبحانه وتعالى » وقدر 
فيها أقواتها في أربعة يام . 

قال تعالى < قل آئنكُم لََكُفُرونَ بالّذي خَلَقَ الأرْض في يومين 
ََجَعَلُونَ لَه أندآداً ذلك رب العَالّين وَجَعَل فيَّها رواسي من 
قَوْقها وارك فيّها وَقَدرَ فيَها اقواتهاً في أربَعة ايام سَوَاءُ 
للسائليّن » () 


قال المفسرون فى معان الكلمات : 
- أقواتها : أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم . 
- فى أربعة ايام فى تتمة أربعة أيام. 


. استوت الأربعة استواء (تمت)‎ : 1 PES 


مؤلف الكتاب ومعه أحد أصناف نبات الخس (بهذا الطول) المنتج ذ أرض دولة البحرين > وهذا ندل على 


أن الانسان بالعلم ينتج أصنافا مُحسنة . لأن الله سبحانه وتعالى قدر في الأرض أقواتها ومايصلح على 
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وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام )£۷( 

في الآيات الكريمات السابقات يخبرنا الله سبحانه وتعالى بحقيقة في غاية الأهمية 
> ويعلمنا بالحقائق الكونية › التى غالبا ما نغفل عنها كثيرا » حيث يقول سبحانه 
وتعالى لعباده " أنه خلق الأرض في يومين (من أيام الله) » وأنه سبحانه وتعالى قدر 
فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم في تتمه أربعة أيام سواء للسائلين ؛ وهذا 
معناه أن المصادر الغذائية لعباد الله على الأرض مقدرة ولن تنفد » ويجب على 
الإنسان أن يتحقق من ذلك ويسعى في الأرض يسخر قوانين الله الكونية للحصول 
على هذا اررق , وحن المسلمين نتيقن آن الله سيحانه وتغالى قدر ذلك وأثة عتدما 
خلق القلم قال: يا قلم أكتب › قال القلم : ماذا أكتب ؟ قال سبحانه : أكتب أرزاق 
الناسوأعمارهم. 

اذا الرزق موجود ومقدرء وما على البشر إلا السعى والتفكير في كيفية استثمار 
تلك الأرزاق المقدرة » والبخث عنها بالطرق والأساليب العلمية » وأن دعاة التخويف من 
نفاد أرزاق الأرض » وأبواق التحذير من الهلاك البشرى جوعاً ٠‏ لو صرفوا جهدهه 
في الحث على البحث عن الرزق كان ذلك أجدى لهم » وللبشرية أنفع » ولكن كثيرا ما 
تكون هذه الدعايات مغرضة وموجهة بالدرجة الأولى إلى المسلمين ليقضواعلى نسلهم 
ويسلبونهم عناصر قوتهم › ويبعدونهم عن حقائق قرآنهم وفطرة ربهم » فتضيع منهم 
ركائز القيم الأخلاقية الأصيلة » وبدلا من البحث عن الرزق » يبحثون في القضاء على 
عناصر قوتهم » ويترتب على ذلك إبعادهم عن البحث عن مصادر الأمن الغذائى فى 
ديارهم » وأعداء الله لن يسمحوا لنا بأن ندعم قوتنا لنحمي عقيدتنا وتقاليدنا وعاداتنا 
الإسلامية الأصياة . 

- وسوف نبرهن لكم بالدلائل العلمية على أن الله سبحانه وتعالى 
قدو فى الأرض اقواتهاً ١‏ وآنه إذا حدقت مجاعة فأثفا يكوْن سببها 
بشري بحت » بسبب اقتراف المعاصي والذنوب والتي منها التقصير في البحث 
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)4۸( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
عن الرزق واتباع غير سبيل المؤمنين» لأن التقصير في البحث عن الرزق من الكبائر 
التى يقع فيها المسلمون الآن . 
وسوف نبرهن للمسلمين أن قرآنهم معجز » وأن حلول مشاكلنا بأيدينا » ولكننا لجهلنا 
غفلنا حقائق دیننا وتعالیم ربنا سبحانه وتعالی . 

اولا: الطحالب حل مشكلة الغذاء على الأارض : 

- ما الطحالب ؟ 

الطحالب قسم من المملكة النباتية » ومملكة الأوليات » ومملكة الطلائعيات )١‏ . 
يحتوي على الأعشاب البحرية المحتوية على صبغ اليخضور (الخضر - الكلوروفيل) 
وهو أعظم مثبت للطاقة الشمسية على الأرض وتحويلها إلى طاقة كيميائية على هيئة 
روابط كيميائية في المواد الغذائية (الكربوهيدراتية) » ويتم ذلك بتثبيت ثانى كسيد 
الكربون وطاقة الضوء في وجود الماء » والطحالب تحول هذه الخامات الأولية إلى 
مواد غذائية نأكلهاء وإلى طاقة نستغلها ومنتجات نستفيد منها . 

- اين توجد الطحالب ؟ 

توجد الطحالب في كل مكان على سطح الكرة الأرضية › من القطب الشمالى 
إلى القطب الجنوبى » حيث توجد في العيون الحارة ( ٩٠‏ - ١٠س‏ )» وتوجد على 
الثلوج حتى - ٥٠س‏ » وتوجد في الهواء محمولة على هباءات التراب » وتوجد في 
الترية الزراعية وعلى الصخور( الأشنات ) » وفي المياه العذبة والمياه المالحة » ومياه 
الصرف الصحي وغيرها . 

- وحيث أن الماء يغطى ما يزيد عن /۷١‏ من سطح كرتنا الأرضية » وهذه المياه 
تزخر بالطحالب ويمكن أن تعيش فيها الطحالب » فإننا يمكننا استغلال /۷١‏ من 
سطح الأرض لتنمية الطحالب وحل مشكلة الغذاء . 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام )6۹( 


- والأمثلة كثيرة فى قسم الطحالب ومنها ؛ | 

- طحلب الكلوريللا :C۸[0١۴114‏ طحلب دقيق وحيد الخلية » لاترى 
الخلية الواخدة مه إلا بالمجهز الضوئى المركب › يتميز هذا الططلب بعدة مميزات 
منها : أنه يتكاثر بسرعة تحت الظروف الصناعية ليعطي محصولا يصل إلى ۲١(‏ - 

)٠‏ مرة قدر المحاصيل التقليدية (الحبوب والأعلاف ) » فالفدان الواحد ٤(‏ دونم 

تقريبا) من طحلب الكلوريللا يعطي محصولا من المادة الجافة قدرها ١۷طن‏ » بينما 
تعطى نفس المساحة حوالي طن فقط من البرسيم المجفف (الدريس) › أو ۲ طن فقط 
من القفح أو الشعير . 

- نصف المادة الجافة الناتجة من طحلب الكلوريللا )/٥١(‏ أي ١‏ ره طن هي مواد 
بروتينية » ٠١‏ منها مواد نشوية (كربوهيدراتية)ء٠/‏ مواد دهنية ويحتوي المنتج 
الكلوريللي على فیتامینات |» س» ب» ب۲٠‏ . 

النتائج السابقة تقول : أن الفلاح إذا زرع فدان واحد من البرسيم أو الجت 
(البرسيم الحجازي) فإنه ينتج «طن علف جاف » ونفس المساحة إذا زرعت بطحلب 
الكلوريللا يحصل على ه٠۷‏ طن علف جاف . 

- وفى فرنسا والمكسيك وتشاد يزرع طحلب سبيرولينا على ماء البحر المالح حيث 
يعطى الهكتاره٤‏ طن من النمو الطحلبي ؛ منهم ٠٠‏ طن بروتين » في حين أن البقرة 
لاتعطي سوى ٠١‏ كجم/هكتار/سنه من البروتين على اكثر تقدير ويتم الآن في فرنسا 
جمع وتجفيف وطحن هذا الطحلب . 

- المنتجات الطحلبية السابقة تصلح للغذاء الآدمي » وقد ثبت علمياً أن الذي يتغذي 
على الطحالب يكون في مأمن من العديد من الأمراض المصاحبة للشيخوخة » وخاصة 
الأمرا شى لوف وا ى5 و الغ , 


)0۰( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


- البروتين الناتج من الطحالب يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والتي 
يمرض الإنسان إذا لم يتناولها مع الغذاء 0 

- تستخدم المنتجات السابقة في تغذية الماشية والدواجن ويذلك نوقر الأعلاف 
المطلوبة للانتاج الحيواني » وتوفر الأرض التي كنا سنزرعها بالعلف » لزراعتها 
واستغلالها في إنتاج'الحبوب والخضر والفاكهة وغير ذلك من المحاصيل الزراعية . 

- تستخدم الطحالب كمخصبات للتربة الزراعية » ومثبتات للنيتروجين الجوى › 
وإنتاج الأدوية وكثيراً من المواد الكيمياوية النافعة ‏ وتركيز اليود في بعض أجناس 
الطحالب البنية يصل إلى ٠١‏ ألف ضعف تركيزه في ماء البحر » فيكون فى هذه 
الحالة /١‏ من وزن الطحلب الجاف يود » وتنتج اليابان أكثر من مائة طن سنويا من 
اليود المستخلص من الطحالب البحرية » المنتشرة حول شواطئها 

- كما تستغل الطحالب في إنتاج مادة الألجينات التي تستخدم في إنتاج المواد 
السكرية والخيوط الصناعية قوية التحمل والأقمشة غير القابلة للبلل » ويستخدم كمادة 
مالئة في صناعة الحلوى ومعاجين الأسنان » وصناعة المطاط الطبيعي » والمواد المعطلة 
للخرافق : 

- ويستخرج من الطحالب مادة الأجار - أجار المستخدمة في تصلب المثابت 
الغذائيه للكائنات الحية الدقيقة » ويعض الحلوى والماكولات . 

- الطحالب تخلصنا من ثاني أكسيد الكريون الزائد عن النسية العاديه ( /,٠۳‏ ) 
فى الجو فتمنع تلوث البيئة وتحافظ على درجة حرارتها . 

- الطحالب تنتج الأكسيجين فتحافظ على نسبته في الجو ثابتة . 

- الطحالب هي المثبت الأصلى للطاقة في البحر » ويذلك تعطى المحيطات نحو 

٠١×‏ أس عشرة » طنا من المادة العضوية الجافة في العام . وهذا رقم ضخم 

الام يكن شضورة. 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام )۱( 


- اليابانيون والصينيون » وبعض الدول الأخرى » تتغذى على الطحالب منذ القدم 
وقد وضع الله في هذا الغذاء ما يجعلهم في منعة من كثير من أمراض سوء التغذية. 

- عند صعود رواد الفضاء في الأقمار الصناعية يضعون معهم طحلب الكلوريللا 
ليخلص ج السفينة الداخلي من ثاني أكسيد الكربون الناتج من تنفس رواد الفضاء . 
ويمدهم بالأكسيجين اللازم لحياتهم » ويكون معهم مصدراً دائما للمواد الغذائية 
لسنوات طويلة إذا نفد منهم الغذاء وتعذر عودتهم إلى الأرض لأسباب فنية . 

- فهل فطنا نحن المسلمين إلى ذلك » واستيقنا أن الله سبحانه 
وتعالى خلق الأرض في يومين وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواء للسائلين ٠‏ وما علينا إلا السعى والبحث عن الرزق 
امتثالاً لقول ربنا سبحانه وتعالى  :‏ هو الذى جعل لكم الأارض ذلولا 
فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه ولیه النشور ¢ )1( 


ثانيا: امثلة من مجال علم الفطريات : 

ما الفطريات ؟ 

- الفطريات عالم من عوالم الكائنات الحية التي خلقها الله سبحانه وتعالى خالية 
من اليخضور ( الخضر أو الكلوروفيل )الموجود في الطحالب التي سبق الحديث عنها 
اة ل قسكليح كرين غذاتها بها هن ئاد رة بافيتة ,ولك الله اة 
وتعالی: < الذی أعطی کل شى خلقه ثم هدى ) () أمد الفطريات بأعظم 
وأقوى جهاز أنزيمي تحليلي في العالم » بحيث تستطيع تفتيت الصخور والفولاذ 
والماس والزجاج والشعر والأظافر والعظام حتى البلاستيك تهاجمه الفطريات وتحلله 
(لا يوجد شىء على سطح الكره الأرضية لا تهاجمه الفطريات ). هذا العالم 
(ا)شىةطة ية 5١‏ 


(o)‏ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


أحد أجناس الفطريات النامية في الأرض ١‏ طوله ٥۰‏ سم » وعرضه ۲۰ سم ويزن ٥ر٣‏ كيلو جرام 
- مع العلم أن الفطريات الأرضية مثل الفقع أو الكماة من الأغذية الشهية المغذية التى 
تنبت في التربة عقب سقوط المطر 

من الكائنات الحية الدقيقة ( الفطريات ) يستخدم الآن على نطاق واسع في انتاج 

البروتين » والدهون »والكربوهيدرات ؛والأاحماض العمضوية »والفيتامينات › 

والهرمونات ٠‏ ومضادات الحيوية » ويدخل في صناعة الألبان › والأجبان » والحلوى › 

ويستخدم كمخصبات للتربة الزراعية › وفي إصلاح التربة الصحراوية » والعديد من 

الفطريات يؤكل كما هو الحال في فطر عيش الغراب ( المشروم ) » والكماة (الفقع) ؛ 
والبنسلیوم روکفوردیای مع الجبن . 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام (o)‏ 


این توجد الفطريات ؟ 

توجد الفطريات في كل مكان على سطع الكرة الأرضية تقريبا » فهي توجد في 
المياه بأنواعها المختلفة › وفي التربة جعميعها » وفي الهواء محمولة على هباءات التراب 
وتوجد على أجساد الكائنات الحية جميعها . 

القطريات وحل مشكلة الغذاء : 

تستخدم الآن الفطريات على نطاق واسع كما قلنا في إنتاج البروتين من البترول 
والنفايات البشرية . وقد قدم المؤلف العديدمن البحوث العلمية في استغلال الفطريات 
فى إنتاج المواد الغذائية باستخدام نفايات المصانع وماء البحر حیٹ تم استغلال 
المىلاس وهى مادة متبقية من صناعة السكر والكيلو جرام منها يباع ب ٠٠١‏ قرش 
تقريباء ومادة منقوع الذرة » وهي مادة منتجة أثناء صناعة النشا من الذرة » والكيلو 
جرام منها يباع ب ۲٠١‏ قرش تقريبا . وماء البحر كمصدر للمعادن وجات النتائج كما يلى: 

٠‏ من الوزن الجاف الفطر النامى دهن ( ليبيدات) 

من لفن الفظى الامى بروتين : 

. من الوزن الجاف للفطر النامى مواد أخرى‎ /٠ 

وتربية الفطريات وزراعتها لاتحتاج إلى أرض زراعية » ولاتربة صالحة للزراعة 
ويمكن التحكم في الظروف المزرعية وكمية الإنتاج والمدة المنتج فيها الإنتاج النهائى . 
وحالياً يتم زراعة عيش الغراب » والفقع (الكماة) على نطاق تجاري باستغلال نفايات 
الحقول والحظائر ووجد أن غرفه مساحتها ٦م"‏ تعطى أكثر من )٠۰۰(‏ طن من فطر 
عيش الغراب في العام » وبتحليل عينة عيش الغراب وجدبها : 

٤ر۲‏ / من الوزن الجاف بروتين . 


٣ر‏ / من الوزن الجاف دهن . 


(o٤(‏ ار فيها أقواتها في أربعة أيام 


المورشيلا من الفطريات التي تمتلك أقوى جهاز أنزيمى معلل للخشب ١‏ والزجاج » والشةر » وأنجلد 
- فالفطريات هى الكانسات التى تكنس البيئة :+ خلفها 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام (0٥)‏ 


. من الوزن الجاف کكربوهيدرات‎ ٤ 


١را‏ / من الوزن الجاف رماد . 


۹ر / من الوزن الجاف ألياف ؛ وبه كالسيوم » وقوسفور » وحديد » وفيتامين 

8;4 وزیبوقلاقانٌ ونیاسین ': 
ولقد وجد أن مختبرا واحدا من فطر الأسبرجيللاس يعطى حمض ليمون يعادل إنتاج 
اشنجان العالم من 'الليمون . 

ؤقى مصر يتم الآن إنتاج بروتين أحادى الظية (من الكاثنات الحنة الدقيقة وخاصة 
الفطريات) على المستوى الصناعى من المولاس ؛ وعلى المستوى التجريبي من مخلفات 
المنازل والمزارع في معامل بحوث جامعة عين شمس » والمركز القومى للبحوث › 
ومركز البحوث الزراعية . وقد استغل المؤلف نوى البلح في إنتاج البروتين بواسطة 
الا 

وتستغل الفطريات حاليا (والبكتيريا) في إنتاج الجاز الحيوي (بيوجاز) › حيث 
تستغل الفطريات في توليد الطاقة من الكطة الحية المستخرجة من فضلات الحيوانات 
المتجمعة في حظائر المواشى ومن بقايا الحيوانات (هشيم المحتظر) › وبقايا المنتجات 
الزراعية وتستخدم الطاقة الناتجة في الإنارة والطبخ والتدفئة وغيرها من الأمور 


الحياتية., 


(0( وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


ثالثا : استخدام الهندسة الوراثية . وزراعة الاتسجة . والزراعة بدون تربة ‏ والزراعة المحمية : 


تستخدم الأمور السابقة في حل مشكلة الغذاء » حيث يمكن بالهندسة الوراثية في 
مجال علم النبات إنتاج ثمار تزن أضعاف أضعاف الأوزان الحالية للثمار ٠‏ وقد أنتجت 
السعودية درنة بطاطس تزن مایزید عن (۲۰) ثلاثين كيلو جرام » كما يمكن إستخدام 
زراعة الأنسجة في إنتاج آلاف الشتلات من النخيل والتفاح والبرتقال في غرفة لایزید 
مساحتها عن متر في متر كحاضنة » باستخدام جهاز تعقيم » وبعض الأدوات › 
والمواد الكيميائية وهذه عملية إستنساخ لخلايا النبات . 

- ويمكن استغلال الزراعة بدون تربة للتغلب على مشاكل التربة غير الصالحة 
للزراعة > واستغلال الزراعة المحمية للتغلب على مشكلات المناخ » والأمراض الويائية > 
في الزراعة المائية توفر /٠٠‏ من مياه الري وتنتج المساحة ثمانية أضعاف الكمية التى 
تنتجها نفس المساحة بالزراعة العادية . 

العالم الملتحضر والمسخر لقوانين الله ونواميسه في الكون يستخدم المعطيات 
العلمية والعطاءات الإلهية السابقة في زيادة وتحسين الانتاج » ويوجد في العالم من 
بزرع العلف فى الصباح ويحصده صباح اليوم التالي » ويزرعه في دواليب خاصة 
بعيدا عن الأرض الزراعية . وفي العالم الآن من يقوم بزراعة بعض النباتات الملحية 
مثل نبات الملیح Salicor nid‏ وريه بمياه البحر مباشرة » واستخدام النبات في 
انتاج الأعلاف والزيوت والبروتن . 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام )0۷( 


رابجا ٠‏ استذ ام واستظطلال الحلاقة الشمسية : 

تستخدم الآن الطاقة الشمسسية فى تطية مياه البحر » سواء بنظام التبخير 
والتكثيف أو بالتجميد غير المباشر » كما تشتخدم في إدارة الالات والوقود والإنارة 
وهذا لايخفى على كتير من اناس فى هذه الأيام '. 

كيذ: نحا مشكلة الذذاء في الدالم الإسلامى ؟ 

ثبت علمياً بآن في الجزيرة الدربية مخزونا من المياه الجوفية والطاقة الشمسية 
والبترولية إذا استغلت في تحلية مياه البح وزراعة الصحراء الشاسعة رذات الأرض 
الخصبة » إذا ما لامستها المياه » تكنى لتحويل أرض العرب إلى مروج وأتهارء: 

وقد أنبأنا المصنطفى صلى انله عليه و آله ويسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تصبح 
أرض الغرب مروجًاً وأنهاراً ٠‏ كما كانت من قبل مروجاً وأنهار . 

- السعودية الآن تزر ع القمح وإنتاجها زاد عن استهلاكها بكميات هائلة حتى أنها 
وذجت تباجا غلى جعشن الدول الإستاكمة زتها :نول زر اعنة حن الف الد 

- السودان به أرض زراعية من أخصب الأرض في العالم ومساحتها تكفى أن 
تون رة اللعالم الإسنلامي , فقط ماتحتاجه السودان هق الأمن والأمان وراس 
الال, 

- من الثابت علميا بأن الصحراء الغربية بين مصر وليبيا أرض خصبة » ومشروع 
النهر العظيم الليبى يدعم إمكانية زراعة هذه الأرض » كما أن تحويل مياه النيل إلى 
سيناء والسحراء الغربية رصلحها وهذا ما تقوم به مصر الآن . 

- اليمن السعيد بإجادة بناء سد مأرب » والبعد بالشعب اليمنى عن زراعة القات 
والتركيز علي الزراعات النافعة والمباحة شرعا . يتحول إلى أرض زراعية خصبة . 


1 را آل ار اا اا 


- العالم ا به أكبر مصدر الطاقة الشمسية والطاقة البترولية في العالم. 
- العالم!الاسلامى فيه القوي البشرية ‏ وا مبالغ المالية مايجطلنا فى بحبوحة هن 

العيش بحيث نطعم أنفسنا ونطعم العالم معنا. 

- لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض في يومين وبارك فيها وقدر 
فيها أقواتها في أربعة أيام . 

قال تعالى < قل أئنكُم لتَكُفُرون بالذي خلَق الأرض في يوْمَين 
وتَجِعلَونْ لَه انداداً ذلك رب العالمينَ وَجَعَلّ فيها رواسّى من 
فوقها وبارك فيها وقَدرَ فيها افواتها في أرَبَعَة ايام سَوَاءُ 
للسائلين 4. () 

- فهل لنا نحن المسلمين عقولا انفقه بها » ونتدبر بها قرآن رينا . 
ونخرج من تخلفنا وضياعناء ونستخدم نواميس ريناء ونصبح خلفاء في 
الأرض ٠‏ أم نسير في طريق الهوان الذي نحن فيه ؛ ونصطدم مع 
نواميس الله فى الكون » ونغفل عن تعاليم ديننا الإيمانية » ونعيش في 
ذل وهوان بعدما أعزنا الله سبحانه وتعالى وأطعمنا من جوع وآمتًا 
من خوف ؟ 


() سؤرة فلت آية 1١4‏ 


إن الله فالق الحب والنوى )0۹( 


إن الله فالق الحب والنوى 

في السطور القليلة القادمة سنعيش مع الآية )٥١(‏ من سورة الأنعام » حيث نورد 
تفسيرها كما ورد في بعض كتب التفسيرء ثم نشرح الآية بالمفاهيم والمعطيات العلمية 
الحديثة في علم النبات » لنرى عظمة الله سبحانه وتعالى وما يأخذ بألباب العلماء » وما 
تعجز البشرية عن الإتيان بمثه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . 

قال تعالى : < إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج 
الميت من الحى ذلكم الله فانى تؤفكون » (). 

قال المفسرون في معاني الکلمات : 

فالق الحب : شاقه عن النبات أو خالقه » أي أن الله سبحانه وتعالى فالق 
الحب والنوى أي يشقه في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب 
والثمار على إختلاف ألوانها وأشكالها من النوى . 

يخرج الحى من الميت : آي يخرج النبات الحي من النوى » أو يخرج النبات 
الفغض الطري من الحب الياپس . 

فلكم الله : أي فاعل هذا هو الله وحده لاشريك له. 

انى تؤفكون : أي فكيف تصرفون عن عبابته إلى عبادة غيرة. 

في تفسسير هذه الاية نقول وبالله التوفيق: 

هذه الآية من آيات الإعجاز الإلهي في الخلق » فالآية على إيجازها تضمتت العديد 
من الحقائق العلمية » واللمحات الإعجازية » التي لم يسبق إليها أحد قبل القرآن 
الكرية 


. سورة الأنعام آىة‎ )١( 


)0 إن الله فالق الحب والنوى 

ج ج ضصھجصجصجحصضصجصجحجحجصج> ج ي 

-١‏ فالآية قد فرقت بين الحب والنوى » والمعلوم علميا أن الحب غير النوى » فالحبة 
)6( ثمرة كامله » مثل : حبوب » الذرة والحنطة والشعير » أما النوى فهو من 
البذور )ئ4٠٠5(‏ وهى جزء من الثمرة » ومن أمثتها نوى البلح والنبق والخوخ والعنب 
وبذور الفول والفاصوليا . وهذا التفريق بين الحب والنوى من الإعجاز العلمي النباتي 
في القرآن الكريم والذي سبق به القرآن التقسيم الحديث البذور والثمار . 

- الإعجاز الثانى فى الآية » انها ريطت بين عملية انفلاق الحب والنوى وإخراج 
الحي من الميت » وا ميت من الحي . وهنا تتجلى عظمة القرآن الكريم وإعجازه › فالمواد 
الغذائية الميتة المدخرة في الحبوب والبذور (كربوهيدرات - دهن - بروتين - معادن - 
أملاح - ماء) كلها مواد ميتة ء ولكنها عندما تعبر أغشية الجنين تب فيها الحياة 
وتتحؤل إلي سيتويلازم حى وخلايا جذير ورويشه أحياء غير أموات » فمن يستطيع 
تحويل المواد الميتة إلى مواد حية ؟ ذلكم الله سبحانه وتعالى . 

- معجزة إنفلاق الحب والنوى ؛ 

المعلوم علمياً أن البذرة نبات جنيني حي صغير في حالة سكون أو كمون » ؤأن 
جميع العمليات الحيوية » من تنفس وتغذية تحدث فيه في أقل درجة نشاط باحيث يبقى 
الجنين حي أطول فترة ممكنة في حدود الظروف البيئية الخارجية والداخلية للبذرة . 

ويتكون هذا الجنين من نفس الأعضاء الثضرية الأشاسية التي :قكون منها النبات 
الكبيرء حيث يتكون من جذير (تصغير جذر) ء ورويشة (تصغير ريشة) » والأوراق 
الجنينية (الفلقات) . 

وحتى ينبت هذا الجنين فلابد أن يكون حياً » فالجنين الميت لا ينبت »ولا تستطيع كل 
أبحاث الدنيا ومختبراتها ومزارعها أن تحييه أو تنبته . 


فمن وهب هذا الجنين الحياة ؟ هل الطبيعة الصماء الميتة كما يدعى الدارونيون أم 


إن الله فالق الحب والنوى )1۱( 


الصدف العمياء والطفرات المعيبة ؟ أم أن الله سبحانه وتعالى الحى القيوم رب كل 
شىء ومليكة القادر على اخراج الحى من الميت ؟ . 

لقد تحدثت في موضوع (ماكان لكم أن تنبتوا شجرها) عن الإنبات وشروطه › 
وفي هذا الموضوع سوف نركز على التغيرات التي خڅدث حتى ينفلق الحب 
والنوى ويخرج الحي من الميت . 

فبعد أن تتهياً وتتوفر جميع الشروط اللازمة للانبات تحدث فى الحب والنوى العديد 
من التغيرات الفزيائية والكيميائية والحيوية والتى نلخصها فيما يلي : 

أولا ؛ التغيرات الفزيائية ‹ ,(physical Changes‏ 

وهي تحدث في الحب والنوى عند ملامستها للماء » سواء كانت الحبة أو البذرة 
حية أو ميتة » حيث تتشرب الحبة أو البذرة الماء » وتنتفخ وتتمزقاغلفتها نتيجة الضغطعليها. 

خانيا : التفيرات الكيميائية )9غC131g (Chemical‏ : 

وهي تحدث فقط في الحبوب والبذور الحية » حيث تنشط مكونات الأنزيمات فيها 
وتتحول المواد الغذائية المدخرة من مواد كبيرة الحجم معقدة التركيب › لاتنفذ من 
أغشية الخلايا ولايستطيع الجنين امتصاصهاء تتحول إلى مواد أبسط في التركيب» 
وأقل في الحجم » يسهل على الجنين امتصاصها وعبورها للداخل عبر الأغشية » وهنا 
تتحلل الروابط وتزداد البذور فى الحجم . 

ثالثا : تخىر ات وة ) (Biotic Changes‏ : 

حيث تنشط الخلايا الجنينية » وتنقسم ويزداد عددها ووزنها وحجمها على حساب 
المواد الغذائية المدخرة وال ماء » وتتحول المواد الغذائية المدخرة من مواد ميتة إلى 


مكونات للخلايا الحية »وهنا إخراج للحي من الميت ثم يظهر الجذير خارج 


(1Y) 


حبة الذرة الشامية71۵075 7€4 »وقطاع طولى في الحبة » ومراحل انباتها وانفلاقها عن 
لجنم اا ية 


إن الله فالق الحب والنوى av‏ 


الحبة أو البذرة ويتجه إلى التربة والماء » ثم تظهر الرويشة أيضا خارج الحبة أو 
البذرة وتتجه إلى أعلى غالبا » وتعطي الساق الذي يحمل الأوراق والأزهار والثمار 
والأشواك والمعاليق وياقى الزواد . 

وينظرة علمية إلى النوى الصلد » نجده يتحول بقدرة الله تعالى إلى مادة لينة 
حلوة الطعم سهلة الامتصاص والتمثيل الغذائي ويشق الله سبحانه وتعالى الأغلفة 
المتخشبة بلطفه ورحمته » فيخرج منها الجذير الرقيق » والرويشة التاعمة » ونجد أن 
الرويشة تنحني حتى تحمي قمتها النامية من الاحتكاك بالتربة والهلاك › والجذير 
يخترق أعتى أنواع التربة » وفي هذه الاثناء تموت الآلاف من الخلايا بالاحتكاك والنمو 
السريع وهذا مصداقا لقوله تعالي : ( ومخرج المت من الحي ) : 

- وفي هذه الأثناء تنفدالمواد الغذائية المدخرة في الحبة أو البذرة ‏ ولكن لطف الله 
تعالى بالنبات يتداركه » فينشأ فيه اللون الأخضر (الحَضر - اليخضور) وهذا 
مصداقا لقوله تعالى في الآية )۹١(‏ من سورة الانعام (فأخرجنا منه خضرا) » وبذلك 
يستطيع النبات استغلال ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس وال ماء والمعادن والأملاح 
لتكون المواد الغذائية اللازمة لحياته وحياة جميع الكائنات الحية على الأرض . 

وماذا يحدث لو أن الله سبحانه وتعالى سلب صفة الحياة من الحب 
والنوى ؟ من يستطيع أن يشقهما عن الجذير والرويشة ؟ 

وهل لو سلبهما الله سبحانه وتعالى صفة تكوين الخضر أو اليخضور » من 
يستطيع أن يجهلهما تستمرا في الحياة » حتى تعطيا الثمر والبذور والغذاء لاستمرار 
الحباة؟ 

- ومن يخرج الأوراق الغضة الخضراء من السيقان الجافة الصلبة عديمة اللون ؟ 


- ومن يخرج الأزهار الجميلة من السيقان الخضراء أو عديمة اللون أو البنية ؟ 


)4( إن الله فالق الحب والنوى 


دورة حياة أحد السراخس 


إن الله فالق الحب والنوى )1( 


- ومن يخرج الثمار الحلوة طيبة الطعم والرائحة من الأرض السبخة والماء العكر؟ 

- ومن الذى أودع في الحبة أو البذرة الصغيرة مواصفات وخصائص الشجرة الكبيرة؟ 

- ومن حسب. لهذا الجنين › خ.ير العاقل » كمية الغذاء المطلوية لفترة سكونه وإنباته 

حتى يدخرها في أنسجته ايستغلها وقت الحاجة ؟ 

- :٠ل‏ كان سيدنا محه صلى الله عليه وآله وسلم عال ما بعلم الأجنة النباتية › 
وعلوم الإنب !ت والفيزياء والكينياء الطبيعية والحيوية » حتي يربط بين فلق الحب والنوى 
وإخراج الحى من الميت والميت من المي ؟ 

لقد جاء هذا الإعجاز في معرض الرد على المشركين والاحتجاج عليهم بعجائب 
اله.نع ولطائف التدبير الإلهى فقال (إن الله فالق الحب والنوى) أى يفلق الحب تحت 
الأرض لخروج النبات منه » ويفلق النوى لخروج الشجر منه › ويخرج النبات الغض 
الطرى من الحب اليابس » ويخرج لحب اليابس من النبات الحي النامي . 

فهل رأيم اعجازا مثل هذا الإء-جان » وتدبيرا يداني هذا التدبير » وحكمة فى 
الخلق مثل هذا الخلق ؟ ! 
وصدق اله العظيم عندما قال:( إن الله قالق الحب والئوى » يخُرج الحى 


mM وص ق‎ J ۴ 


من اليت و مرج الميت من الى دلخم الله قأنى تَؤْفَكُونٌ ) () 


)1( سورة الأتعام أية ٩۹۵‏ 


7( ما کان لكم أن تنبتوا شجرها 


DE RRR. 
ماکاں لکم ان تنبتوا شجر مف‎ 


دلائل القدرة الإلهية في الكون » ولولا الإنبات ماكان في الدنيا نبات » ولولا النبات 
ماكان على الأرض يخضور ( كلوروفيل ) › ولولا اليخضور ماكانت على الأض حياة . 


قال تعالى أمنخلق السمواتوالأرضوأنزللكممن‌السماءماءفأائيتنابه 
حدائق ذات بهجة ما کان لكم أن تنبتوا شجرها أعله مع الله بل هم قوم :هدلون » )١(‏ 


حدائق ذات بهجة : بساتين ذات حسن ورونق . 
قوم يعدلون : ينحرفون عن الحق إلى الباطل . 


هذه الآية من آيات الإعجاز النباتى في القرآن الكريم » والقرآن كله معجز › ققد 
تحدى الله سبحانه وتعالي من ينحرفون عن الحق إلى الباطل » ومن يجلعون مع الله 
آلهة سواء كانت أضناما » أوأناسا » أو ظواهر كونية » أو آلهة مادية » أو أيديولوجيات 
غير إيمانية تحداهم الله سبحانه وتعالي بأنهم لن يستطيعون إنبات بذرة واحدة من 
بلايين البذور والحبوب التي تنبت كل لحظة على الأرض لتعطى الأشجار والحدائق ذات 
البهجة والرونق . 

وقد ربطت الآية في إعجاز معجز بين الماء والإنبات » فال ماء شرط ضروري 
وأساسي للانبات » وقد تظل البذرة أو الحبة في التربة سنوات عدة لا تنبت ولا تتحرك 
إلى أن ينزل عليها الماء فتبدأ العملية العجيبة العظيمة المعجزة عملية الإنبات التي 


يجريها أطفالنا بوضع الحبوب والبذور فرق القطن المبلل بالماء » وهم لايدرون أنهم 
(1) نور التمل ية ٠‏ 


هذه النبتة بلسان الحال » معبرة عما جاء به القرأن الكريم فى قوله تعالى ( إن الله 
فالق الحب والنوى ) » وقوله تعالى ( غأخرجتا منه خضرا ) فانظر إلى القلقات كيف 
فقت الى الاوراق كيف مدت ١‏ وإلى الخضرة كيف اتتشرت . 


(W) 


بذرة الخرو ع ۸1٤1718 ٤٥07۸7۸1:۸18‏ ذات القصرة الصلبة » وقطاعان في البذرة › 
ومراحل انباتها - لاحظ كيف تنحنى الرويشه عند خروجها من الترية لتحمى القمة النامية !! 


2 ا : ر ان ال 


اسای خی آله خاو ما ا HEE‏ ا 


الله في خلقه من جنين حي › وماء به کل شىء حي . 


فإذا سقط الماء على البذرة أو الحبة تشربت الماء بفعل قوى التشرب › والقوى 
الأسموزية » والعلاقات المائية للنبات ذات القوانين الرياذءية الدقيقة والمعقدة والتي كان 
يرهقنا فهمها أثناء دراستها » والتي مازالت ترهق طلاب الدراسات العليا عند 
تدريسها لهم . هذه القوى وضعها الله سبحانه وتعالى في غلاف الحبة » أو قصرة 
البذرة » فإذا كان الغلاف غير منفذ للماء لايصل الماء إلى الجنين داخل الحبة أو البذرة 


ويعض البذور فعلا ذات قصرة ( غلاف البذرة ) صلبة غير منفذة للماء تماما (بذور 
نبات الخروع ) › ولکن الله سبحانه وتعالی الذی أحسن کل شىء خلقه زود هذه :البذور 
بثقب فى مقدمة البذرة » هذا الثقب محاط بتركيب اسفنجى يتشرب الماء بسيرعة يسمى 
البشباسة (ع[٥۳3111)»ء‏ فينفذ الماء من هذا الثقب ويصل الجنين . 


هل هذا التركيب الاسفنجي خلق بالصدفة وبدون خالق عليم خبير ؟! أو خلق بدون 
قوی لا تعقل ولا تعي ؟! ولا تفكر ؟! كما يدعي الدارونيون » الماديون ان 
يشايعونهم من المتمسلمين الماديين غير العابدين لله حق عبادته .» ماقدروا اللەحق 


قدره إن الله لقوى عزيز) )١(‏ 


۷٤ رة الهج ية‎ )١( 


ما کان لكم أن تنبتوا شجرها )1۹( 


فور دخول الماء إلى البذرة أو الحبة تحدث فيها تغيرات فيزيقية » حيث تنتفخ 
الحبة وتزداد في الحجم بفعل قوى التشرب › فيتمزق الغلاف » وفي نفس الوقت تحدث 
عمليات كيميائية كبيرة حيث يبدأ الجنين في فرز فيض ثجاج من الأنزيمات المطللة 
للمواد الغذائية المدخرة في البذور والحبوب فتحولها - من مواد معقدة التركيب كبيرة 
الحجم لاتنفذ الى خلايا الجنين ولا يستطيع استغلالها - تحولها إلى مواد بسيطة 
التركيب صغيرة الجزئيات تنفذ خلال أغشية وجدر الخلايا حيث يستغلها الحنين 


ويتغذى عليها . 


ومن العجب أن نوع الأنزيمات يتوافق مع نوع الغذاء المدخر » وهذه الأنزيمات 
تحلل بعض المواد شديدة الصلابة كتلك الموىجودة في ثمار نبات الدوم والتي يصنع 
منها أزرار الملابس الصلبة » تحولها إلي مواد رخوة لينة في قوام اللين » حلوة الطعم 
سهلة المخ والامتضاص.. 


العمليات السابقة تتم في درجة حرارة من (۲۵ - ۳۰ س ) وإذا اردنا أن نجرى 
نفس العمليات في المختبر فإننا نحتاج إلى حمامَّات من الماء المغلي » وإلى إضافة 
أحماض حارقة وكاوية ومحللة » ونحتاج إلى مبردات ومكثفات › وأجهزة قياس دقيقة 
للحرارةء ومهندسين » وعلميين» وفنيين تزيد أعدادهم على المئات » ونحتاج إلى مصانع 


ذات ضجیيج عال وابخرة سامة متصاعدة» وتلوث للبيئة › ورؤوس أموال ضخمة . 
شدذه العمليات تتم في شدوء عجیب»؛ وسنكون تام داخل تلك اليبذرة التي وضعها 
الطفل فوق قطعة القطن المبللة بالماء . هذه العمليات المعقدة تحدث فى حقل الزارع 


)۲ ما EE‏ 8 
إن من يعتقدون بذلك ويقولون به » لا يفترقون في تفكيرهم عن هؤلاء السذج الجهلاء 
الذين يقولون عن البرق والرعد ( أن جمل الشتاء يصارع جمل الصيف في السماء) ؛ 
ولا يفترقون عن الذين يقولون عند حدوث الزلازل والبراكين : (أن هناك ثورا يحمل 

الدنيا على قرنه ٠‏ وهو يبدل حملها إلى القرن الآخر لانه تعب ؟!!) . 

- بعد ذلك تيذا معلجات حجوية راقعة ویر اتقام خلوی جیب وص بغيات 
(کروموسومات ) تتكون » ومغازل تنسج » وجدر تبنى . وحرارة تنبعث » وحياة تدب 
وهرمونات تتكون › وفيتامينات تعمل » وأعضاء تتكشف » وجذير يتجه إلى الأرض 
وسويقة تتجه إلى أعلى » في حماية عجيبة وتقدير دقيق › وتتكون الأوراق والبراعم 
والأزهار والثمار وغيرها من بلايين العمليات الحيوية المعجزة . 

- بعض البذور رغم توفر کل شروط الانبات ا يمكن أن تنبت » وبعض النباتاٹت 
تحتاج بذورها الى فترة سكون ( )00۲1030٥7‏ تختلف من برهة إلى مثات السنين 
حسب نوع النبات » ولولا فترة السكون هذه لأنبتت بعض البذور في الحقول وهي 
مازالت على النبات الأم قبل حصادها ولتعذر الحضاد وانبتت البذور اثناء الدراس 
وفي أماكن إعدادها واثناء تخزينها . 

ويعض البذور رغم توفر جميع شروط الإنبات ا تنبت لأن جنينها غير ناضج » أو 
إن بعض المواد المثبطة للنمو والانبات تكون موجودة في غلاف الحبة أو قصرة البذرة 
وتحتاج إلى عوامل كثيرة حتی تتلاشى وينبت النبات . 

ويذور بعض النباتات المتطفلة لا تنبت مطلقا إل أذا وجد عائلها الذي تتطفل عليه 


ولو أنبتت في غيابه لكان الهلاك والفناء هو مصير البادرات التى نتجت عن هذا 


ما کان لكم أن تنبتوا شجرها )۷۱( 


E f 
TEI 
E 


2N‏ ھا 


مراحل انبات نبات الفاصوليا 
Phaseolus vulgaris‏ 


اللات ٠‏ ايبات اللا 152 71614) تلظ ملي تبات الالو 
)0r0b2 ۸۸ €(‏ » ولايمكن ان تنبت بذور الطفيل ( الهالوك ) إلا ذا انبتت بذور 
العائل ( الفول ) . 

من هدى هذه البذور إلى هذا السلوك العجيب ؟!! إطه مع الله ؟! هل الطبيعة 
الصماء التى لاتعي ولا تفكر ىمكنها أن تخلق ذلك ؟! وتدبر أمره ؟!! هل الصدفة كما 
يدعي الدارونيون هي التي فعلت ذلك ؟! . وصدق رب العزة فى قوله تعالي : < ماکان 


لکم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون € )١(‏ 


ET TTETT 


a‏ چ 


أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (VY)‏ 


اأتنم تزرعونه أم نحن الزارعون 

فى السطور التالية سنعيش مع بعض الجوانب العلمية في قول ربنا سبحانه 
وتعالي ( أفرآيتم ها تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . 
لونشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ) ()' 

قال ابمفسرون في معانی الکا مات : 

ماتحرثون : البذر الذى تلقونه في الأرض . 

تزرعونه : تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية . 

حطاماً : هشیما متکسرا لا یثتفع به . 

تفگهون : تتعجبون من سوء حاله ومصيره . 

في الآيات السابقات من سورة الواقعة » يذكرنا الله سبحانه وتعالى ببعض نعمه 
الجليلة علينا في إنبات الحبوب والبذور ونموهما » وإعملائهما الجذور والسيقان والأوراق 
والمعاليق والأشواك والأزهار والثمار والحبوب والبذورء والنشويات والدهون والبروتين 
والفيتامينات والهرمونات والروائح الشذية والألوان المختلفة » وغيرها من الخصائص 
النباتية المترتبة على إنبات التبات واشتداده حتى يبلغ الغاية » وأنه سبحانة وتعالى لو 
أراد بقدرته أن يسلبنا تلك التعم لجعل كل ذلك حطاما » ولعجبنا أشد العجب من ذلك 
ولوقفنا حیاری عاجزين . 

وقيما يلي سنورد بعض الجوانب العلمية في الآيات التي بين أيدينا » لنعيش في 
ظلالها ولنرى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في إنبات النبات ونموه إلى أن يبلغ غايتة 


٦ه‎ - ۳ سورة الواقعة آية‎ -١ 


۳ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 


أولا : الأأرض وشقها وټهيد ها للات : 

- إذا نظرنا إلى الأرض الزراعية »التى هياها الله سبحانه وتعالى لإنبات البذور 
ونمو النبات لوجدثا العجب العجاب والإعجاز العلمي في هذه الأرض » حيث كانت في 
البدابة صخرية صلدة لاتنبت زرعا ولاتمسك فاء ولا يقوى النبات على اختراقها » ولكن 
الله سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته وحلمه بعباده » شق هذه الصخور الصلدة وفتتها 
وجعلها ية سهلة » يستطيع الجِذَيْر الضعيف الرقيق أن يشقها ويخترقها وأن يتوغل 
فيها » وأن ترفعها ار وة الضعيفة الناعمة مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى 

ثم شققنا الأرض شقا فاأنبتنا فيها حبا €4 (). 

- ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هذه الأرض صلدة قوية غير قابلة للتفتيت أو 
الذويان أو التأين » بحيث يعجز الفولاذ أو الماس على قطعهاء والأحماض عن إذابتها . 
والماء عن تشققهاء وحينئذ تعجز كل البذور والحبوب عن الإنبات والخروج من التربة 
والتثبيت فيها والاستفادة بمعادنها وأملاحها . وما كان هناك أى نوع من النبات سواء 
مائي أو رضي أو حتى هوائي . 


ثانا : البذور وإنباتها : 


الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البذور والحبوب » وهيأها لحفظ النباتات البذريةء 
فالبذره أوالحبة هى الجنين الصغير الناتج من تَخُصيب حبة اللقاح المذكرة للجويخنة 
المؤنثة » وهذه البذور أو الحبوب هي التى تحمل جميع الصفات الوراثية من النباتات 
الأبوية إلى الأجيال البنوية » وقي هذه البذور أو الحبة كتب الله سبحانه وتعالى بقدرته 
جميع الصفات الظاهرية والتشريحية والوظائفية (القفسيولوجية) للنباتات المستقبلية 


۲۷ - ۲٦ سورة عبس آية‎ )١( 


آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون )ه۷( 
حرتث من حروف تلك الصفحة التى نقرأها › أن يضع فيها شفرة تحمل صقات الجذر 
ونزعه وتشریحه ووظائفه › والساق » وشکله » وطوله » وسمکه وتشریحه › ووظیفته . 
والأوراق وعددها ؛ ونوعها » ولونها ٠‏ ونوع الغذاء المدخر فيها » وألوانها » ورائحتها . 
والأزهار ومتى تخرج من براعمها » وعدد محيطاتها » ونوعها › ولونها » ورائحتها . 
والثمار ومتى تعقد وحجمها » وتركيبها الكيميائي الحيوي . كل هذه الصفات ومقها 
الأ ف الزات أوةهةا الله سبطائة وتعالى قك البذرة أو الكبة غير ألحاظة والهضخرة 
والتى تحمل من التعليمات الوراثية مايزيد عن الكلمات الموجودة في الموسوعة 
البريطانية عشرات المرات » وما يعجز القلم عن كتابته فى عشرات السنين . فبذرة 
الطماطم تشابه في شكلها الخارجى بذرة الباذنجان » ولكن هذه تعطى ثمار طماطم 
ذات لون » وطعم » وتركيب تختلف تماما عن ثمار الباذنجان في اللون › والطعم › 
والتركيب . ويذرة التوت تشابة بذرة الجرجير » وهذه تعطى شجرة توت عملاقة ؛ وتلك 
تعطی نباتا حوليا صغيراً, 

هذه اليذور إذا مات جنينها أو دخل في دور السكون (أو الكمون) » أو غاب عائلة 
كما في النباتات الزهرية المتطفلة فإنه لاينبت » من فعل هذا ؟ أإله مع الله ؟! الطبيعة 
الصماء » والصدف العمياء !! أم أنه الله سبحائة وتعالى رب كل شىء ومليكه » الذى 
أعطی کل شیء حَلْقَه ثم هدی . 

ولو سلب الله سبحانه وتعالى تلك الصفات من البذور أو الحبوب وحولها إلى حبة 
رمل » هل يستطيع كل المادييين » اللادينيين » أن يعيدوها إلى طبيعتها الأولى ؟ . 

هل لو سحن الجنين حتي مات في البذرة آو الحبة تستطيع أبحاث الدنيا كلها أن 
تنبت تلك الحبة أو البذرة التي سلبت حيويتها ؟!! . 

ثالثا: خروج النبات وتكشغه : 

بعدما تنبت البذور أو الحبوب » نجد الإبداع الإلهى في عمليات تكشف ونمو الجذيْر 


و 
لإعطائه الجذرء والرويشة لتعطى الساق . 


(v7)‏ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 


فدائما الجذير » ثم الجذر يتجه كل منهما نحو التربة والماء » حتى ولو زرعنا النبات 
مقلويا . 

أما الرويشة » ثم الساق » فيتجهان نحو الهواء ولو حدث العكس لهلك النبات › 
فالجذر خلق أصلاا لتثبيت النبات في التربة » وامتصاص ال ماء والأملاح منها » لذلك فهو 
ميسر لما خلق له » ويتجه إلى التربة . ولكن هناك بعض الجذور الْعَرِضَيةٌ لها وظائف 
أخري مثل التسلق والتنفس » مثل نبات القرم (ابن سينا - أو الشوري) فإن جذوره 
التنفسية تتجه بعيداً عن التربة وتصعد إلى أعلى طلباً للهواء وتحقيقا التنفس » وجذور 
النباتات الصحراوية عادة تكون طويلة تتعمق في التربة بحثاً عن المياه الجوفية . 

اها الاق فهو وأا يته إلى الهواد :لان حهمجه حمل الأفراق والأزهان والشار 
بعيدا عن التربة » ووضعها في الوضع الأمثل للقيام بوظيفتها التى خلقها الله سبحانه 
وتعالى لها . ومع ذلك فبعض السيقان عندما تغيرت وظيفتها تغيرت هيئتها واختلف 
سلوكها فظلت تحت الأرض مثل الريزومات والسيقان الأرضية الأخرى » من فعل هذا ؟!! أإله مع 
الله أم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد ؟! 


- وإذا نظرنا إلى ساق النبات لوجدنا ما يأخذ بالباب العلماء ويجعلهم أشد خشية 
لله » فالأوراق الخضراء الرقيقة المفلطحة تخرج من الساق المصمت الصلد » وهي 
تخرج بطريقة منسقة ومنظمة ومرتبة تجعلها في الوضع الأمثل للقيام بوظائفها 
الحيوية وبحيث لا تحول دون قيام باقي الأوراق على نفس النبات والنباتات المجاورة 
:ظائفها الحيوية هي الأخرى . 

وهذه الأوراق بعضها مَفلّطح يصل قطره إلى متر» والبعض الآخر قطره مليمترات 
زإبرى الشكل ويعضها حرشفي أثري . 


ويالأوراق أصباغ لاقتناص الطاقة الضوئية » وثقوب لدخول ثانى أكسيد الكربون › 


وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 


بالعلم الحذيث » وتحسين الصقات تحمل النباتات كميات هائلة من الثمار » فهذا الفرع من نبات الطماطم 
يحمل عشرات الثمار ؛ فكم ينتج الفدان الواحد (حوالي ٤‏ دونم) من هذا الصنف من الطماطم؟! 


= 


أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون )۷۷( 


وأوعية لتوصيل المياه » ومسنارات لحمل الغذاء المتكون بالورقة » والورقة » أعظم 
مصنع للطاقة في العالم » ولو توقف لهلكت البشرية واختلت جميع النظم الحيوية على 
کوکب الأرض . | 

- بعض النباتات يصل ارتفاعها إلى ۱۸١‏ مترآ ومحيطها ٠١‏ متراً والدائرة التي 
تغطيها أوراق وأغصان تلك السيقان يصل قطرها إلى ٠٠١‏ متر في بعض الأشجار . 
ومع ذلك تصل المياه إلى كل برغم على الساق حتى البرعم الطرفي وإذا توقف امداد 
المياه هلك النبات . | 

من فعل هذا أإله مع الله ؟! الطبيعة الصماء؟! آم أنه تدبير العليم 
الخبین/؟!! 

راسعا: الآاز هار والغمار: 

بعد مدة من نمو النباتات الزهرية » تبدا البراعم الزهرية في إنتاج الأزهار والتي 
تعطى بدورها الثمار » «والثمار من أجمل الأجزاء فى النبات » مع العلم أن الزهرة 
علمياً عبازة عن ساق من النبات ق وهيء للقيام بعملية التكاثر الجنسي وإنتاج الثمار 
والبذور » وإذا فشلت معظم النباتات الزهرية في انتاج الأزهار والثمار والبذور فإن 
مالها إلى الهلاك . 

فكما قلنا في أول الكلام أن البذرة تحمل جميع الصفات المطلوية في الأجيال 
القادمة للنبات الواحد . 

- وتتحكم في صفة الإزّهار العديد من الخواص الحيوية - الكيماوية › ولولا إنتاج 
الأزهار والثمار ما كان في الدنيا حبوب ولا بذور » وما أكلنا رغيف خبز ولا أنتجنا حبه 
قمح ولا ثمرة فاكهة . 


والأزهار عام عجيب ومعجز » ألؤانها عظيمة ورائحتها غريبة »وتركيبها دقيق ؛ 


۸ أأنتم تزرغونه أم تحن الزارعون 


ولها سلوكيات غاية في الاتقاق › فبعضها يغلق بتلاته ليلا ويفتحها نهارا » ولها أماكن 
لتخزين الرحيق وأعضاء غاية في الذقة والإتقان . وما يعلمه القاضي والداني عن 
الأزهار ليس بالقليل . 

أما الثمار فهي عالم عجيب مليىء بالمواد الغذائية والروائح الزكية والألوان العظيمة 
.وماذا بعد : 

- ماذا يحدث لى أن الله سبحانه وتعالي سلب تلك الخواص الحيوية 
من تلك ألنباتات هل نستطيع زرعها وانباتها » . 

وماذا يحدث لو أن الله سبحانه وتعغالى أمر بقدرته العمليات 
الحيوية أن تقف» والحشرات والفطريات والبكتيريا والفيزوىسات أن 
تهاجم تلك النباتات » وأن لا تتأثر تلك الآفات بجنميع االبيندات وأن 
تستعصي على جميع المقاومات » ومنع عنها الماء » ولب الأرض 
وأرسل عليها حاصباً من السماء وجغلها حطاما » هل تستطيع 
البشرية بكل علمها أن تنقذها ؟ وصدق رب العزة عندما قال (أفرأيتم 
ماتحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزازعون . لى نشاء لجعلناه حطاما 
فظلتم تفكهون) صدق الله العظيم ونحن على ذلكم من الشاهدين . 


مثل إنفاق المؤمنين (۷۹( 


مشل إنفاق المؤمنين 
قال تعالى  :‏ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتاً 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم 
يصبها وابلٌ فطل والله بما تعملون بصير 4 (). 
قال المفسرون: 
تثبيتا : تصديقا ويقينا بثواب الإنفاق . 
جنة بربوة : بستان بمرتفع من الأرض ؛ 
كلها : ثمرها الذى يؤكل . 
فطل : فمطر خفيف (رذاذ) . 
- فى هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم » يضرب الله تعالى مثلا للذين ينفقون QQ‏ 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله » وهم على يقين من ثواب الله » فمثلهم كمثل جنة بمرتفع 
من الأرض أصابها المطر فأعطت ثماراً تؤكل ضعفين » وإذا لم يصبها المطر أضابها 
إلظل الخقت الف : 
لاذا ضرب الله سبحانه وتعالي مثل إنفاق المسلم بالبستان المرتفع 
من الأرض ؟ 
هذا المثل من الناحية الزراعية والعلمية غاية في الإعجاز وغاية في الإبداع ؛ وهو 
أفضل مثل للانفاق مرضاة لله سبحانه وتعالي وتصديقا ويقينا بثواب الإنفاق . 


فقد شبه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 


مرضاة الله . وتثبيتا من أنفسهم . بالبستان المرتفع للاأسباب 
العلمية النباتية التالية : 


٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 


)۰( مثل إنفاق المؤمنين 

أولا ؛ البستان الرتفع من ناحية, التربة الزراعية ؛ 

-١‏ هي أجود الأراضي الزراعية في المكان بشرط توافر المياه ووصولها إلى الزرع. 

۲- مرتفعة عن مستوي المياه الجوفية » التي تحدد عمق الجذور » وتضر بالنبات 
وتسبب له الأمراض . 

. صرفها جيد ولاتتراكم فيها الأملاح‎ -٣ 

. لايغرقها المطر الشديد ولا يتلف زرعها‎ -٤ 

ثانا ؛ البستان الرتفع من ناحية الرى . 

-١‏ هذا البستان يروى بالراحة » وبأحدث أساليب الري التي توصانا إليها أخيرا ؛ 
وهو الري بالرش ( الوابل والطل ). 

۲- إذا زاد المطر فإن نباتاتها لا تفسد ولاتموت لارتفاعها عن الأرض . 

۳ت إا غاب هتها المظر اليد أضابها الل والتع + وأ ردا الغفيف : 

دالناً , البستان الرتفع من ناحية الرياح ؛ 

. الرياح المحملة بالمياه (الأمطار) تمطرها وترويها بالرش ولا تفسدها‎ ١ 

الرياح المحملة بالندى ترويها ٠‏ لخفة الندي وحمل الرياح له في مستوي مرتفع 
يصيب البستان العالي . 

۳ الرياح المحملة بالأتربة والرمال لا تفسدها » لثقل الرمال ووجودها في طبقة 
سفلى في الرياح » وهذه الرمال لا تدفنها لارتفاع الجنة عن مستوي الأرض . 

. الرياح المحملة بحبوب اللقاح تلقحها وتضاعف ثمارها‎ - ٤ 

رابعاً ؛ البستان المرتفع من ناحية الحرارة : 

الجنة بالريوة العالية درحة حرارتها معتدلة » قالأماكن المنخفضة ذات حرارة عالية 


والأماكن المرتفعة ذات حرارة منخفضة » أما الجنة بالريوة فدرجة حرارتها بين 


مثل إنفاق,المؤمنين )۸۱( 


الدرجتين » درجة الحرارة المرتفعة (في الأماكن المنخفضة) » ودرجة الحرارة المنخفضة 
(في الاماكن المرتفعة) أي معتدلة . 

خامساً :مميزات امزروعات فى البستان الموتفع . 

-١‏ أزهارها واضجة » تراها الحشرات من بعيد » فتزورها وتنقل بينها حبوب 

اللقاح وتزيد من إنتاجيتها . 

۲ نباتاتها معرضة للضوءاللازم لعملية البناء الضوئي ولحياةالنبات. 

۲ بعيدة عن الرعي الجائر للأغنام والإبل والابقاں . 

. جذورها عميقة ولا تقتلع الرياح أشجارها بسهولة‎ - ٤ 

سادسا: البستاں المرتفع من ناحية الثمار : 

أجود أنواع الثمار » وأعلاها إنتاجية في المنطقة › وأقلها إصابة بالأمراض . 

سابعا: الحراسة والمراقبة في البستان المرتفح: 

حراسة الأرض المرتفعة اأسهل » وراقيتها س حى أن خقاظ ا لمراقة اة 
والممتازة دائماً تكون على مرتفع الأرض . 

- فهل كان النبي ته عالماً بعلم النبات » وعلم الأرصاد الجوية ‏ 
والبيئة النباتية » والمياه الجوفية ٠‏ والتربة الزراعية ٠‏ حتي يضرب هذا 
المثل العلمي المحكم » حيث مئل إنفاق الخؤمنين بالجنة العالية المكان . 
والتي تروى بالراحة وباحدث وسائل الري › وتؤتي أكلها ضعفين بإذن 
ربها . 

هذا المثل يّدلل على أن القرآن الكريم معجز »وأن به من المعجزات ما يجعله 
صالحاً لکل زمان ومکان › وکل یوم یرینا الله سبحانه وتعالی آياته في کتابه الكريم » 
وفي أنفسنا وفي كونه البديع » وقال تعالى : < سنريهم آياتنا في الأفاق وفي 


)۸۲( مثل إنفاق المؤمنين 
أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق ٠‏ أو لم يكف بربك أنه على کل شىء 
شهید ٩»‏ (۱) 

الصورة المضادة : مث إنفاق المنافق والمرافي : وحتى نفهم المثل السابق يجب علينا 
أن ندرس مثل إنفاق المرائي والمعدد للإحسان » والمفاخر » والكافرء في القرآن الكريم. 

قال تعالى < يا أيها الذين آمنوا ا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثه كمثل 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلدا # يقدرون على شیء مما 
كسبوا والله ا يهدي القوم الكافرين » () 

قال المفسرون : 

المن : عد الإحسان وإظهاره . 

الأذى : التطاول والتفاخر بالإنفاق أو تبرما منه . 

رئاء الاس : مراءَةً لهم وسمعة » لالوجهه تعالى . 

صفوان : حجر کبير املس . 

صلدا : أجرد نقيا من التراب . 

هنا شبه الله سبحانه وتعالى انفاق المرائي » والكافر » بالصخر الذي عليه طبقة 
رقيقة من التراب » فهطل عليه المطر » فكسح الطبقة الرقيقة الصالحة للزراعة والإنتاج 
> وترك الأرض الصلدة الجرداء الخالية من التراب » وهذه الأرض لا تنيت زرعا ولا 
تحجز ماء » ولا تصلح للزراعة مطلقاً . 

ونحن لا نملك إزاء ذلك إلا أن نقول : صدقت يا رينا فيما أخبرت »وبلغ رسوا 
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين . 


. ه٣ سورة فصلت/ آية‎ )١( 
E سورة البقرة ية‎ )۲( 


× أفرأيتم النار التي تورون؟ 

× ومن الهواء مايخصب . 

* هرمون الإزهار › واختلاآف الليل والنهار . 
× ومن النبات أزواج . 

+ كشجرة طيبة . 

كزرع أخرح شطأة . 

× وأالظل ولا الحرور ۲۰٠١(‏ ) . 


E o o o ok o o o o 


نھ یکا فاا متا ةا × 


. بەھفیاخ داھھاا پەچ *٭ 


. اام اللا مقلتةام : لھ نچ ± * 


* ej i els 

. بيك قمفة *٭ 

٠ /‏ قلت غا وة ٭ 
ما که اشاي 


E IE 


س 


أفرأيتم النار التى تورون )۸°( 


افرايتم النار التي توروں ؟ 

في السطور القليلة القادمة سنعيش مع قول ربنا سبحانه وتعالي < الذي جعل 
لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » () لذرى العلاقة بين 
الشجر الأخضر بالذات والنار » ولنعلم أن القرآن الكریم سبق کل مختبرات النيات 
الحديثة » وقرر أن هناك علاقة وطيدة بين النار » والشجر › والخضرة » وأن البحث في 
هذه الآية واجب ثعرعي حيث أمرنا الله سبحانه وتعالي بالبحث في مصد ر النار التي 
نقدخها ونوقدها فقال تعالى : < أفرأآيتم النار التي تورون أأنتم أنشاتم 
شجرتها ألم نحن المنشئون 4 0) 

- إذا بحثنا في أصل النار والطاقة الحرارية على الأرض لوجدنا أن ممصدرها 
الأصلي هو الشمس » وأن المثبت الأول لطاقة الشمس الضوئية على الأرض هو 
التبات» والنبات الأخضر بالذات. فهو الذي يقتنص الطاقة الضوئية الشمسية 
وَيّخولها إلي طاقة كيميائية بعملية البتاءالضوئي gk photosynthesis‏ وود 
الخضر أو اليخضور » والذي يسمي بJlكlورgڏJıu‏ } Chlorophyll‏ )» في عمل دة 
ضوبية ذاتية ( p6‏ 6 ) حیٹ ثبت النبات ٹاني کسید الكرنون من 
AOA‏ ويعطي المواد الغذائيةء والمواد العضوية الغنية بالطاقة والتي مَنها 
“الكربوْغَيّدرات ٠‏ والزيت والخشب والمطاط وخلافة ٠‏ والتي تتحول بعد موت ألنبات إلى 
فحم وزيت بترول وغازات طبيعية وخلاقة من مواد الطاقة المشنتخدمة في حياتا قذيماً 


ا 


وحدیٹا . 


ت E‏ 
کے پا 


3 ۸۰ سورة یس آية‎ )١( 
. ۷١-۷١ سورة الوًاقعة أية‎ )١( 


ك ایت ابرا تۈرۈن 


وإذا نغاب اللون الأخضر هلك النبات »وإذا هلك النبات توقف آلينا ا 
واختفت كل صور الطاقة السابقة ‏ وانعدمت الحياة علي الأرض ١‏ واختلت نسبتا ثاني 
اكسيد الكربون ؤا لاكسجين » وتوقفت كل نورات الحياة عليها. 

إذا عثدما يريط القرآن الكريم بين الثار والشجر الأاخضر فهذا 
إعجاز ٠‏ وسبق علمي كبير. وعندما يطلب الله سبحانه وتعالي منا ان 
نتقكر في مى التار التي اتقدحها فإنما يدلا على آخظم خملية .حيوية 
تتم على سطح كرتنا الأرضية . 

والإنسان عندما يقدح الحجارة أو عيدان الثقاب » أو أي آلة أخري إخترعها لإنتاج 
الطاقة » فإنه في البداية استغل طاقة جسمه في ذلك العمل ؛ وأن هذه الطاقة 
مصذرها الغذاء الذى يتناوله » وأن النبات الأخضر هو مصدر هذا الغذاء والطاقة 
التي يعيش عليها الإنسان . 

وعندما يجد الانسان مصدراً للإشعال فإنه يحتاج إلى المواد العضوية » من خشب 
وزيت » وفحم » وبترول » وغاز طبيعي لكي تستمر عملية الإشعال » والاشتعال لإنتاج 
الطاقة . 

والكائنات الحبة الدقىقة قيقة التي تتغذى تغذية ذاتية كيميائية (Chemoautotrophic)‏ 
أو تغذية غیر ذıalة (Heterotrophic)‏ » أو تغذية مختلطة (٥نطم۲0†ه×M‏ ) لتعطي 
المواد الغذائية والطاقة الحيوية » هذه الكائنات تستغل الطاقة التي ثبتها النبات سابقا 
بعملية البثاء الضوئي في وجود اللون الأخضر . 

والحيوان عندما يستخدم في إنتاج الطاقة » فإننا نستغل طاقة الغذاء فيه » التي 
سبق للنبات أن جهزها له بعملية البناء الضوئي في وجود اللون الأخضر 

- مما س“ نف أن الربط بين الشجر والخضرة والنار إعجاز علمي كبير يحتا- 


آفرآيتم النار التى تورون )س( 


إلي علم ومختبرات وبحوث ودراسات متقدمة ھل گان سندٹا سند چک عا لما بعلم 
الشكل الظاهري للنبات » وعلم وظائف الأعضاء (فسيولوچي) للنبات والحيوان » وعلوم 
البيئة والكيمياء والفيزياء والچیولوچيا حتى يقرر هذه الحقيقة العلمية الهاثلة في كلمات 
بليغة موجزة < الذي جعل لكم من الشجر الأخضر تارا فإذا أنتم منه توقدون 4 . 
فهل بعد ذلك يشكك المرجفون في إعجاز القرآن الكريم ويطلبون منا أن نكف عن 
البحث بين كلماته لنرى المعجزات التي أودعها الله تعالى فيه » والتي تستخدم الأسلوب 
العلمي المادي في ترسيخ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ؤرسله واليوم الآخر. 

- وهل للمسلميڻ من عبرة وعظة وصحوة علمية حتي يحققوا خلافتهم في الأرض 
وذلك بالعلم والبحث العلمي ؛ أم أنهم آثروا الذل والصَُّار » وقرروا أن يعيشوا عالة 
على أعداء الله ء يفكرون لهم » ويطعموتهم » ثم يشككونهم قي دينهم وقرآنهم ونبيهم 
وقوة الدفع الذاتية عندهم . 

- ولذلك ريبطت الآيات بعد ذلك بين قدرة الله سبحانه وتعالي وهذه النعم » حيث 
قال بعد آية سورة يس السابقة مباشرة  :‏ أوليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على أن يخلق مهم بلى وهو الخلاق العليم . إنما أمره 
إذا اراد شيئاً ان يقول له کن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت کل 
شيء وإليه ترجعون ) () ثم قال عقب آيات سورة الواقعة  :‏ نحن جفلناها 
تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم »4 (") 

وهذا يدلل علي أن الهدف والغاية من كل هذه الآيات هو إذعان العبداله سبحانه 
وتعالي » رب كل شيء ومليكه » وأننا إذا أعددنا نعم الله علينا ما أحصيناها . 

وأن من يكفر بهذه النعم فماله إلى العذاب والتار »ومن شكر فإنما بشكر لنفسه 
وماله إلى الجنة والنعيم المقيم . 


(5)اسنورة یس آب ۸٣-۸‏ 
)١(‏ سورة الواقعة آية ۷۳ ۷٤‏ 


)۸۸( ومن الپواء ما يخصب 


ومن الهواء ما يخصب(روية جديدة) 


في الصفحات التالية نحدثكم عن الإعجاز النباتي في الآية (۲۲) من سورة الحجر 
في القرآن الكريم » حيث نوضح جانبا من جوانب الاعجازالعلمي في قوله تعالي : 

< وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
انتم له بخازنین » () 

قال المفسرون في معاني الكلمات ؛ 

لواقسح : ١‏ - حوامل السحاب أؤ الماء تمجه افبه؛ 

۲ ملقحات للسحاب أو ألاشجار . 

قال بعض المفسرين فى تفسير هذه اية : 

وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فيدر ماء» 

أو تلقح الشجر فينفتح عن أوراقه وأكمامه » فالريح كالفحل للسحاب أو الشجر» 

ونقول في هذه اآية وبالله التوفيق : 

نحن المسلمين لا ندهش عندما يعلمنا القرآن الكريم بما لا نعلمه إلا بعد دراسة 
علمية وعملية طويلة و منظمة » لأننا نؤمن إيمانا قاطعا أن القرآن الكريم كلام الله غير 
مخلوق » وأن الله سبحانه وتعالى عليم » خبير » بصير . وأن القرآن الكريم لا يخلق 
عن كثرة الرد › ولا تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » وأن حقائقه التفسيرية لا 
تتصادم مع الحقائق الكونية »وأن القرآن أتى بكراء وسيعود راء وأن التفسير 
العلمي ضرورة عصرية » من يقف ضدها فإنما يريد مخاطبة الجيل الحالي والأجيال 
القادمة بلغة لاتفهمها فيبعدهم عن فهم قرآنهم . 


ومن الهواءما يخصب (۸٩)‏ 


ذه الا لها ترات غلفة عة وجات إحجازية دة , فقف بت اء 
الفللة رالكوخ وا لأ رجات الج و الجا أن اراح قلق الشتهاب ححا بكرتب ية 
نزول المطر بعد تراكم السحاب . وهذا التفسير منسجم مع بقية الآية فبعد أن قال 
ربنا سبحانه وتعالي :[وأرسلنا الرياح لواقح ]) قال سبحانه : إفانزلنا من 
السماء هاء) وهذا الجانب الإعجازي لا يقع في مجال تخصصنا العلمي فنتركه 
لأهل الذكر في هذا الأمر وهذا ما يجب على كل مسلم أن يسلكه » يعطي العلم 
لأهله ولا يتكلم إلا فيما يفهم ولا يعلّم إلا ما يتقن . 


أحد النباتات الزهرية ينثر آلاف حبوب اللقاح المذكرة فى الهواء 


(( ؤم ڻ الهراء ما يخضب 


- س 

عندما قال المفسرون » استرشاداً بالمعنى اللغوى للآية ويدلالات الكلمات : آن 
الرياح كالفحل للشجر » والفحل هو الذي يلقح البهيمة » فهمنا أنهم يعنون التلقيح 
الهوائي للنبات بالمفهوم العلمي ويلغة العصر الحديث . 

ونحن المتخصصين في علم النبات نعلم علم اليقن أن في المملكة النباتية تلقيحاً 
هوائياً بين بعض النباتات المذكرة (التي تمثل الفحل)ء ويعض النباتات المؤنثة من نقس 
الجنس النباتي . هذه الحقيقة العلمية لم تعلم إلا بعد تمام نزول القرآن الكريم بمثات 

ويالنظر في الأزهار هوائية التلقيح نجد العجب العجاب ؛ فالمعلوم لمعظم الناس أن 
الأزهار في المملكة النباتية لها آلوان زاهية وروائح زكية » تجذب إليها الحشرات لتنقل 
حبوب اللقاح بين الأزهار المذكرة والمؤنثة فتلقحها . 

ولكن في أزسار التلقيح الهوائي نجد آيات الإعجاز في الخلق » فما دامت هذه 
النباتات لا تحتاج إلي الحشرات في إتمام عملية التلقيح فماالداعي للألوان الزاهية 
الجذابة والروائح الشذية الفواحة . ويما إن كل شىء في هذا الكون مخلوق بقدر؛ 
وليس للصدفة والعشوائية أي مكان في هذا الكون البديع المنظم كما يدعي أصحاب 
نظريات الصدفة والعهشوائية » والطفرة العمياء من الدارونيين والماديين ومن 
يشايعونهم من الطبيعيين العلّمانيين . حيث قال تعالى : < إنا كل شىء خلقناه 
قدو 117€ , 

وانظر إلى كلمة كل شيء › وكلمة خلقناه ٠‏ وكلمة بقدر؛ لتعلم ما 

ترید وما نقصد. 

وفعلا أزهار التلقيح الهوائي ليس لها أوراق زهرية ملونةء ولكنها أزهارء ذات غلاف 


٤٩ سورة القمر أية‎ )١( 


ومن الهواء ما يخصب (1۱( 


زهري غير زاهي اللون ٠‏ وغير مميز إلى أوراق ملونة (بتلات) وغير ملونة (سبلات) . 
كما هى الحال في أزهار التلقيح الحشري » وليس بها غدد رحيقية تفرز الرحيق الحلو 
الشذي لجذب الحشرات . 

في أزهار التلقيح الهوائي نجد الإحكام في الخلق » والتقدير الإلهي في التركيب 
فهذه الأزهار مهياة تماما للتلقيح الهوائي فعضو التذكير فيها [المتك)] متصل بخيط 
طويل يرفع المتك وما فيه من حبوب لقاح إلى أعلى حيث تنتشر حبوب اللقاح في 
الهواء بسهولة ويسر» وهذا العضو الذكرى (المتك) متَمفصل مع الخيط بطريقة معجزة 
تجعله متلاعباً تحركه بشدة في اتجاهات عدةأية نسمة هواء . 

هذه الأعضاء الذكرية تنتج أعداداً من حبوب اللقاح يصعب حصرها » وهي من 
النوع الخفيف غير اللزج حتى › تنتشر في أكبر مساحة ممكنة » فلو كانت أعدادها 
قليلة لأصبحت معدلات التلقيح واحتمالات حدوثها منخفضة بدرجة تهدد النبات 
بالهلاك. وإذا كانت ثقيلة الوزن لزجة الملمس فإنها لا تنتشر أيضاً بالمعدلات اللازمة . 

من خلق هذا ؟! آإله مع الله ؟! 

هل الطبيعة الصماء » والصدف العمياء الغشوائية العابثة ‏ والطفرة التادرة 
الحدوث هي التي فعلت ذلك ؟! 

هل هذه النباتات تعي وتفكر وتحسب » كما يدعي الماديون الدارونيون العلمانيون ؟! 

أم أن لها خالق › عليم خبير » مبدع . 

الأزهار هوائية التلقيح لها أعضاء استقبال هوائية لحبوب اللقاح معجزة في 
تركيبها » فهي ريشية الشكل طويلة بارزة في الهواء كأنها مصايد لأي حبة لقاح في 
الهواء الجوي » فهي تشبه جهاز الاستقبال الهوائي التلفزيوني المرفوع عالياً والمتعدد 
الريش والأجزاء لضمان الاستقبال التام . 


)1( ومن الهواء ما يخصب 


ازهار التلقیح الھوائی ذات تراكيب تكاثر معجزة 
(انظر إلى الميسم الريشي المعجز) 


ومن الهواء ما يخصب )4۲( 


الأزهار هوائية التلقيح لها أوضاع على النبات معجزة » فبدارسة الديتاميكية 
الهوائية للتلقيح بواسطة الرياح نرى أن هناك عدد كبير من النباتات قد وصلت إلي 
درجة الكمال فى الخلق من أجل اصطياد حبات اللقاح من الرياح » حيث تسمح 
المخاريط والعناقيد الزهرية وما يحيط بها من أوراق وأغصان بجريان الهواء وحبات 
الطلع المولده للنطف نحو السطوح التكاثرية حتى يتم التكاثر الهوائي . 

من خلق هذا ؟! أإله مع الله ؟!! 

في بعض الغابات يشاهد في أيام التلقيح حبوب اللقاح منتشرة في جوالغابة 
بدرجة تجعل الرؤية متعذرة في هذه الغابات . 

هل كان رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عالماً بعلوم الحياة 

> من خلية ووراثة » وشكل ظاهري ٠‏ وتشريح › وتلقيح » وإخصاب » حتي ينطق عن 
هذا العلم الذي حواه القرآن الكريم » وحتي يقول في إقرار وثبات علمي (وأرسلنا 
الرياح لواقح) ؟! . 

هل كان أحد في الجزيرة العربية بعد عصر النبوة بمئات السنين يعلم هذه الحقيقة 
العلمية » أم أنه القرآن المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا يلق عن كثرة الرد › ولا 
تشيعم منه العلماء ؟! , 


1 


هرمون الإز هار ... واختلاف الليل والنمار 


قالتعالى: إن في خلق السُمَوات والأرْض واختلاف اللَيل 
والتهار والفلك التي تجري في البْحُّر بعَا ينقع الئاس وما أنَرَل 


الله مي السماء من فاا قلحي به الارن يعد مؤتها فيكت فيه 


من كل دابة وتَصريف الرياح اتخات المدفي مي الشناء 


#2 
7 


والأرْض لیات لقوم يعقلُون» () 

هذه الآية من الآيات العظيمة في القرآن الكريم » والقرآن كله عظيم » وقد أمرنا 
رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نتفكر فيها. وقي هذا الموضوع سوف 
نتعرض للتفسير العلمي لقوله تعالي < واختلاف الليل والنهار 4 لنتدبر جانباً من 
الإعجاز التباتي فقي الآية السابقة . 

١ء‏ أهمية النهار لاستمرار الحياة على الأرض : 

المعلوم علميا ان النهار وضوء الشمس وما تمدنا به من حرارة وإشعاعات من أهم 
العوامل التي سخرها الله سبحانه وتعالى لقيام الحياة واستمرارها على كرتنا 
الأرضبة » فعندما بسقط ضوء الشمس على التباتات الخضزاء فإنها » يما أودع الله 
سبحانه وتعالى فيها من خصائص حيوية » تحول تلك الطاقة الضوئية إلى طاقة 
كيميائية على هيئة روابط في المواد السكرية»بعملية البناءالضوني 
)Photosynthesis(‏ » حیث یثبت النبات ثاني أكسيد الكربون في وجود الماء » ولولا 
عملية البناء الضوئي ما كانت على الأرض أي حياة » فجميع صور الطاقة على الأرض 
تقريبا وجميم المواد الغذائية عليها مصدرها عملية البناء الضوئي » ولولا الضوء ما 
تمت تلك العملية ولفنيت البشرية وجميم الكائنات الحية كما حدثناكم سايقا . 


( 0ور فة آي , 


هرمون الإزهار ٠.‏ واختلاف الليل والنهار )ه1( 


اهمية الليل لاستمرارالحياة على الأأرض : 

كما أن آهم العمليات الحيوية تتم في الضوء » فإنه توجد الملايين من العمليات 
الحيوية المهمة لا تتم إلا في الليل » قالعلماء يقسمون تفاعلات البناء الضوئى إلي 
تقاعلات الضوء » وهي التي لا تتم إلا في الضوء (النهار) » وتفاعلات الظلام وهي تتم 
في الليل أولا تحتاج إلى الضوء حتى تتم . 

۳. اهسة اختلاف اللسل والنهار لاستمرار الحباة : 

إختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً » نوراً وإظلاماً » برودة ودفئاً » من أهم عوامل 
استمرارالحياة علي الأرض . 

- ففي النباتات الزهرية إذا لم تتكون الأزهار لا تتكون الشمار ولا الحبوب وهذه 
الأزهار » لا تتكون في أي نبات إلا إذا تكونت فيه أولا مادة كيميائية حيوية تؤدي إلى 
عملية الإزهارء هذه المادة تسمي هرمون الازھار 07€ Flowaring H0‏ ) وهه 
المادة تتكون فقط عنذما يختلف الليل والنهار في حياة النبات » فتكوين هذا الهرمون 
متوقف على تتابع فترة الإضاءة وفترة الإظلام ‏ ومدة كل منهما » واستمرارها ؛ 
وشدة الضوء والظلام . 

فقد خلق الله سبحانه وتعالى في المملكة النباتية نباتات تحتاج إلى فترة إظلام 
يومية لا تقل عن عدد معين مڻ الساعات حتي تزهر ولذلك سمبت هذه التباتات بنباتات 
الليل الطويل . 

وتوجد أيضا نباتات تحتاج إلي فتره إضاءة يومية لا تقل عن عدد معين من 
الساعات حتى تزهر ؛ ولذلك سميت بنباتات النهار الطويل . إذا نقلنا تبات من نباتات 
الليل الطويل إلى بيئة فيها النهار أطول » فإن هذه النباتات تفشل في تكوين الأزهار 
والثمار والحبوب . 

إذا قطعنا ليل النباتات المحتاجة إلى ليل طويل بالضوء الصناعي » فإن عملية 


تكوين هرمون الإزهار تفشل وتقف » ويقف الإزهار وتكوين التمار . ولذلك تحدذر من 


47( هرمون الإزهار .. واختلاف الليل والنهار 


الخلل البيئي العظيم الذي ينجم عن استخدام مرآة كبيرة من قبل 
بعض العابثين لتحويل الليل إلى نهار في بعض أجزاء الأرض » عندها 
ستختل العمليات الحيوية للنبات ٠‏ ويحدث إفساد كبير في البيئة 
المضمافة' ', 

- توجد في الكائنات الحية الأخرى غير النبات كائنات حية لا تنشط إلا قي الليل 
وأخرى لا تنشط إلا في النهار . 
- توجد جراثيم لا تخرج من مكامنها إا ليلا وأخرى لا تخرج إلا نهاراً . 

- الهائمات البحرية تصعد إلى الطبقة السطحية للمياه في الصباح وتهبط إلى 
الطبقات السفلية في وسط النهار . 

- وجد بالتجربة أن طبقة الأوزون تحمي كائنات الأرض من شدة الإضاءة ونوعيتها 
وزيادة الضوء عن الحد المقدر يؤدي إلى هلاك الكائنات الحية ؛ فعتدما زادت كمبة 
الضوءوتغيرت نوعيتها بالنسبة إلى بعض النباتات انخفضت نسبة البروتين فيها 
٠عن‏ المعدل ء ووجد أن الليل ضرورى لحماية تلك الثباتات والحفاظ عليها من الهلاك 

مما سبق ومن غيره من الحقائق العلمية ئرى أن خلق الليل ضروري 
لاستمرار الحياة علي الأرض وعندما بحثت في آيات القرآن الكريم التي 
تتكلم عن الليل والنهار وجدت أن كلمة الليل في كثير منها تسبق كلمة 
النهار ؛ وهذا يدل على ان الليل ضروري ومفضل في القرآن الكريم 
َة افتل. الفيان :خقاهاً! ; 

وأيضاً فان النهار حيوي وضروري › واختلاف الليل والنهار قصراً 
وطولا ضروري من الناحية العلمية » وعلى من ينكر آيات الله أن يثبت 
لقا عكس, ذلك : 

فهل بعد ذلك نقول : أن الكون خلق صدفة وبعشوائية كما يقول 
الدارونيون » والعلمانيون الماديون القارونيون ؟ أم أن كل شىء خلقه 
الله سبحانه وتعالى بقدر !! . 


ومن النبات أزواج )۹۷( 


ومن النبات ازواج 

سنعيش في السطور القليلة القادمة مع القرآن الكريم نتدبر بعض آياته التي تقرر 
أن النبات أزواج لنعلم أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الردء ولا 
تشبع منه العلماء . 

قال تعالي : < سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم ومما ا يعلمون » () , 

وقال تعالى :< أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج 
کریم »¢ )٩(‏ 

الآيات السابقات من آيات الإعجاز النباتي في القرآن الكريم .- والقرآن كله معجز 
- فهي تقرر حقيقة علمية مهمة وعظيمة » وهي أن النبات أزواج أي ذكر وأنثي ؛ 
وعندما نزلت هذه الآيات لم يكن أحد من البشر أو العرب يعلم أن النبات أزواج سوى 
النخل الذي كان يعرف العرب أن منه الذكر ومنه الأنثى . 

کوان ی الاک زى ع امام الحديت : حیداشیت آن كل تبات 
المملكة النباتية إما أن يكون مذكرأً أو مؤنثا (نبات ثنائي المسكن) » أو يجمع بين أعضاء 
التذكير وأعضاء التأنيث على نبات واحد (نبات أحادي المسكن) » أو أن الأزهار نفسها 
تجمع بين أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث في زهرة واحده (زهرة خنثى) . 

ولقد ورد في القرآن الكريم أن النبات أزواج تسع مرات في تسع آيات » علاوة على 
الآيات التي تقرر أن من كل شيء زوجان » وعندما تحدث المفسرون عن كلمة زوجين 


. ۳٣ سورة دس آية‎ )١( 


طحل سبیروجیرا بتزاوج با 


ومن النبات أزواج (۹( 


e 


عق الزهرة 


ومن النبات زواج 


۳ ومن النبات زواج 
| 

قالوا عنها أنها تعني صنفين » ونوعين مختلفين ء وقالوا صنف حسن كثير النقع » لعدم 
تصورهم أن النبات أزواج مذكر ومؤنث › وحيث أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا 
وقد ورد ذكر الزوجين الذكر والأنشى فى قوله < وأنه خلق الزوجين الذكر والانشى » (). 

وقوله تعالي في سورة القيامة < فجعل منه الزوجين الذكر والائثي 4) ' 

وقد نزلت هاتان الآيتان في حق الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى قال فقي سورة 
الذاریات « ومن کل شيء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون »4 (") 

قوله تعالي في سورة يس  :‏ سشبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) )١(‏ .هذا إخبار لنا بأن الله سبحانه 
وتعالى خلق الازواج كلها مما تنبت الأإض ومن انفلا اومماً لا عله . 

فالأزواج هنا تعنى الذكر والأنثي » ومن هنا نفهم أن النبات أزواج وهذه حقيقة 
طمية » وها سبق قرآني عظيم سبق به القران العلم الكَديث إلى تقرير هذه الحقيقة 
العلمية النباتية › وة الآية إعجاز آخر حيث أنبأنا الله سبحانه وتعالى أن مما لا نعلم 
أزواجا » وقد علمنا في العصر الحديث ويالعلم التجريبي أن من الفطريات أزواج › ومن 
الطحالب أزواج » ومن الحزاريات أزواج »ومن التريديات أزواج ومن الصبغيات 
[الكروموسومات) أزواج » ومن الأحماض النووية أزواج » ومن الشحنات الكهربية 
أزواج »ومن الأيونات أزواج . ومن الكائنات الحيه الدقيقة الأخرى أزواج » فهل كان 
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عالما في علم النيات » وعلم الكائنات الحية 
الدقيقة › وعلم البصريات » وعلم الأجنة » وعلم الورائة » وعلم الخلية حتي يقرر في 
إعجان معجز أن النبات أزواج ؟ هذا دليل علمي تجريبي على أن القرآن الكريم كتاب 
الله غير مخلوق » وأنه المعجزة الإلهية الباقية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على 


(۳( سورة الذاريات آية ۹ (£٤)‏ سورة يس ية . 


التزاوج في طحاب الكلاميدوموناس 


)۱۰-۲( ومن النبات زواج 
n.‏ 
خاتم الأنبياءوالمرسلين » والذي قال عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم (کتاب الله فيه نبا من قبلکم » وخیر ما بعدکم » وحکم ما بینکم › وهو 
الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله » وهى حبل الله المتين » ؤه الذكر الحكيم » وهو االصراط المستقيم : 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلبس به الألسنة » ولا تشبع منه العلماء » ولا يخلق 
عن كثرة الرد (أى لا يبلي ولا تذهب جدته على كثرة القراءة والترداد) ‏ ولا تنقضي 
عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : < إنا سمعنا قرآنا عجبا 
يهدي إلي الرشد فامنا به» () ٠‏ < ومن عمل به أجر » ومن حكم به 
عدل » ومن دعي إليه هدي إلي صراط مستقیه » () 
فهل بعد هذا إعجانز يا عباد الله ؟!! . 
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(۲) رواه الترمذي في باب فضل القرآن . 


كشجرة طيبة (۰۲( 


سجر ة طییة 


سنتعرف في السطور القليلة القادمة بعض الجوانب العلمية في آيتين من آيات 
سورة ابراهيم في القرآن الكريم › لنعلم أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه › ولا 
يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة لرد . 

قال تعالى : < ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون » (') ' 

قال اممفسرون : 

كلمة طيبة : كلمة التوحيد والإسلام . 

تؤتي أكلها : تعطي ثمارها الذي يؤكل . 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه «الأمثال في القرآن الكريم : شبه الله 
سبحانه (وتعالى) الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح 
والشجرة الطيبة تثمر الثمرالنافع » وهذا ظاهر قول جمهور المفسرين الذين يقولون 
الكلمة الطيبة هي شهادة" أن لا إله الا الله " فإنها تثم.ر جميع الأعمال الصالحة 
الظاغرة والباطنة. 

وقال الربيع ابن أنس ( كلمة طيبة هذا مثل الإيمان » والإيمان الشجرة الطيبة 
وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه » وفروعه في السماء خشية الله » فإنه 
سبحانه وتعالي شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة 
الفروع في السماء علوا التي ا تزال تؤتي ثمرها کل حین ) أ. هھ 


. ۲٠١:۲٤ سورة ابراهيم ية‎ )١( 


(-٤(‏ كشجرة طيبة 


ونقول في الجوانب العلمية في ا7يات السابقات وبالله التوفيق : 

لقد ضرب الله سبحانه وتعالي المثل للكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ذات الصفات 
العلمية التالية : أصلها ثابت » وفرعها في السماء » وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . 

ولكن لاذا اختار الله سبحانه وتعالى الشجرة من بين مخلوقاتة الطْيَبة » والتي لا 
تحصى » ليضرب بها المثل للكلمة الطيبة والتي قال العلماء عنها أنها كلمة لا إله إلا 
الله أو الإسلام ؟ 

ولاذا خص الله سبحانه الصفات الثلاث السابقة في الآية ؟ . 

اختار الله هذا المثل لأن الشجرة هي سيدة المملكة النباتية بلا منازغ من الناحية 
العلمية الظاهرية » والتشريحية » والوظائفية » والبيئية » فهي معمرة وتستطيع التغلب 
على التقلبات الجوية السنوية بما وهبها الله سبحانه وتعالى من خصائص ظاهرية 
وتشريحية › ووظائفية . وهي تقوم مع ذلك بأهم عملية حيوية على الأرض مها مثل 
باقي النباتات ٠‏ وهي عملية البثاء الضوئي » فتستغل الطاقة الشمسية وتثبت ثاني 
أكسيد الكربون في وجود الماء لتنتج المواد الأسناسية لحياة الكائنات الحية . 

وهذه الشجرة من النوع الطيب المثمر النافع » وليست من النوع الخبيث عديم 
الفائدة الضار . ولهذه الشجرة أهم ثلاث صفات في الشجرة الطيبة وهذا ما 

هذه الشجرة اصلها ثابت : 

فهي ذات مجموع جذري قوي ٠‏ متغلغل في الأرض ٠‏ حيث يمتص الماء والأملاح 
الذائبة ليوصلها إلى الساق » ويثبت النبات ويحفظ الساق في وضع يمكن معه حمل 
مساحة ورقية كبيرة ‏ وهو مدعم للنبات لقدرته على الشد وقابليته للالتواء ومتشعب 


داخل التربة ويقوم بالادخار الغذائى . 


كشجرة طيبة (ه۰٠)‏ 


واذا ادرستا بعض الأشنجان القوية والمعمرة نجد أن أبخضها جتورا قوبة تحتل 
مساحة ٠٠٠‏ محول جذر الشجرة الأصلي وهذا يعطي الشجرة القوة › والصاابة 
والصلاحية في مجابهة الشدائد والعواصف . فبعض الأشجار عمرت ٠١‏ ألف سنة › 
ويعضها زامن ميلاد الأنبياء جميعاً ٠‏ وبعضها شهد أهم الأحداث التاريخية قال تعالى: 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في 
قلويهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) () وقال تعالى : < فلما 
أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 
أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين» () 

هذه الشجرة فرعها في السماء: 

وحيث أن مهمة الساق في الأشجار والنباتات عامة هو حمل الأوراق والأعضاء 
التكاثرية » ويكون عادة هوائيًا > لوضع الأوراق والأزهار والثمار في الوضع الأمثل 
للقيام بوظائفها الحيوية » فتقوم الورقة بعملية البناء الضوئى › والزهرة بعملية التكاثر 
البذري وإنتاج الثمار » وإنتاج البذور » والغذاء الثمري واستمرار الحياة . 

ولبعض الأشجار جذوعاً قوية يصل قطرها إلي ۲۲ قدماً وأكثر ويرتفع إلي ما يزيد 
عن ٠٠١‏ قدما » ويعضها يحمل أوراقاً يصل طولها إلى ٦‏ أمتار ويعض الأوراق 
قطرها يقارب المتر . 

ورغم تكاثف الأوراق على الفروع فإن كل ورقة خلقت في وضع يحمي بعضه بعضاً 
ما لأشعة القوبة الضارة ولا جي آيعكده يبعا من الضوء » والأوزاق الخضراء 
هى مصانع الغذاء في العالم فكل غذاء الدثيا مر عبر أوراق النبات وأجزائه الخضراء. 

وتحمل بعض الجذوع الأطنان من الأوراق . وكل ورقة تمثل مفاعلا حيويا لإنتاج 
الطاقة ؛ والأكسچين » والظل » وتغمل على تكاثف البخار وسقوط الأمطار وإنتا ج 


(۱۰١(‏ کش جرد يب 


الاکسچين واستهلاك ثاني أكسيد الكربون » ومن جذوع الأشجار ما شهد أعظم 
الأحداث في التاريخ فأسفل منها جلس الأنبياء والرسل ؛ وولد المسيح عليه الصلاة و 
السلام قال تعالى:< فاجاعها المخاض إلي جذع النخلة قالت ياليتني مت 
قبل هذا وکنت نسياً منسيا » () 

وهذه الشجرة مثمرة : 

فهي شجرة نافعة تعطي أكلها بانتظام » علاوة على إعطائها للظل » ومحافظتها 
على النظام البيئي بما وهبها الخالق سبخانه وتعالى من خصائص ظاهرية › 
وتشريحية ووظائفية لم يعطها لغيرها » فبعض الأشجار تعطي ثمارا تصل إلي طن 
ونصف وتحتوي المواد الغذائية الأساسية للكائنات الحية ‏ ويصل وزن بعض الثمار 
إلى ۸ كيلى جرام للثمرة الواحدة . 

وللاشجار الطيبة فوائد شتى ومنها: 

إنتاج الخشب والفحم البترول . 

إنتاج المطاط والفلين والصمغ والزيوت العطرية والراتنجات والدواء. 

إنتاج الثمار والسواك وخامات صناعة الأوراق . 

إعطاء الظل وحماية المزروعات وتجميل البيئة . 

المحافظة عل التوازن البيئي والقيام بالبناء الضوئي » ومكافحة التصحر مع العمل 
على زيادة هطول الأمطار . 

وصدق الله العظيم عندما قال :< ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء ٠‏ تؤتي أكلها كل حين 
بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» ) وصدق الله 
العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين . 


)١( |‏ سورة مریم ا ٢‏ 
(۲) سورة ابراهيم آىة ۲٤‏ = ۲۵ . 


کزرع آخرج شطاه )۱۰۷( 


کزرع اخرخ شطا'ه 

سنعيش في السطور القليلة القادمة مع التفسير العلمي لآية من يات القرآن 

الكريم » لنرى أن القرآن الكريم لا تتنافى آياته مع حقائق الكون العلميّة » لأن الذي 
خلق الخلق هى الذي أنزل القرآن بالحق . 

قال تعالى : < محمد رسولٌ الله والذين مَعَه أشداء على الكقار 


َ 


مو ل رض مق 


رَحَمَاء بيهم » تراهم رَكَعاً سُجداً يَبْتَفُون قَضلاً من الله 
ورضواناً » سيماهم في وجوههم من أكر السجود » ذلك مهم 
في التَوراة ومهم في الإنجيل كَرَرع احرج شطاه قازره 
قَامتَغلَغَ قاستوى على سوقه يُعْجِبٌ الرراعَ ليَغيظَ بهم الْكُقَارً 
وَمَد الله الذين اهنوا وَعَملوا الصالحَات منهم مَفْفرَةَ وأجُراً 
عَظيماً» () . 
قال المفسرون في معاني الكلمات ؟ 
أخرج شطاأة : 

- فراخة المتنوعة في جوانبه . 

- ما خرج منه وتفرع في شاطئیه » أي في جانبیه . 

- شوك السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات وثمان . 

- فراخ النخل والزرع وورقه . 

- الشجرة أخرجت غصونها . 

- من الشجر ما خرج حول أصوله . 


۲۹ سورة الفتح آية‎ )١( 


( کس اخ شد 


فازره : 

فقوى ذلك الشطء الزرع - أي أعانه وقواه - وتآزر النبات طال وقوي » وصار مثل 
الأصل في الطول . 

فاستغاظ : 

فصار من الدقة إلى الغلظة . 

فاستوى على سوقة : 

فاستقام على أصوله وجذوعه » أي فاستقام على قصبه وأصوله . 

يعجب الزراع : 

بقوته » وکثافته » وغلظه » وحسن منظره . 

- هذا مثل ضريه الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوا في 
بدء الإسلام كانوا قله ثم كثروا » فاستحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب 
الناس . وقال المفسرون أيضاً : مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع 
يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وهو مثل ضربه الله تعالى لبدء 
الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاح 
وحده ثم قواه الله تعالى بمن معه) روح المعاني للألوسي (م ۱۷ -ج ۲١‏ -ص ٠١١‏ 
-۱۲۹ - بتصرف). 

وأقول في التفسير العلمي لاآية وبالله التوفيق : 

هذا مثل معجز من عالم النبات ضريه الله سبحانه وتعالی لرسوله محمد ر 

زرع ) » والمسلمون العاملون بما جاء به » والمسلمون تسليما لحكم الله ورسوله 

سطء) » فهنا الرسول هو الأصل » وأتباعه هم ماتفرع وخرج منه . 

وإذارجعنا إلى علم النبات نرى أن هذا المثل حقيقة علمية فالنباتات الحولية من 


کزرع آخرج شطاه )۷.4( 


ذوات الفلقة الواحدة ) )HONOC0TYLEDONEAE‏ التابعة للعائلة النجيلية مثل 
القمح ( أى الحنطة) » والشعير » والأرز وغيرها يخرج ساقها الأول ضعيفاً وحيداً 
ولكن سرعان مايخرج من براعمه الإبطية أو الجانبية (55ا1.4۲۴E۸۸18)‏ الموجودة 
علي العقد القاعدية المزدوجة تحت سطح الترية مباشرة أفرعا قاعدية (5٤R۴٤LE۔!)‏ › 
وبذلك تكون الحبة الواحدة » أو الساق الأصلية الواحدة مجموعة من الأقرع يصل 


عددها إلى مايزيد عن خمسين فرعا حسب الجنس والنوع والصنف . 


ن 


1 کزرع آخرج شطاه 


- وهذا تماماً ما صوره القرآن الكرم وقال عنه المفسرون : 

ما خرج منه وتفرع في شاطئيه أي في جانبيه » وهذا التصوير العلمي في القرآن 
لا يعلم حقيقته إلا العا مون بعلم النبات » فهذه الأفرع تقوي النبات الأصلي وتضاعف 
من إنتاجه فيقوى على مجابهة الظروف الخارجية القاسية › وتزيد من انتشاره في 
الأرض . 

= قالو زل م هو الأصل للزر ) ؛ وأتباعه هم الشطء . والعاملون بالزراعة 
عندما يرون الشطء خرج حول الأصل يفرحون › ويطمئنون أن زرعهم دبت جذوره › 
وقویت وکثرت آوراقه » وبراعمه ویناؤه الضوئي وأزهاره » وثماره . 

فالزرا ع عندما يزرعون نبات الأرز يضعون الشتلات الأصلية على مسافات متباعدة 
لعلمهم أن النبات إذا أخرج شطأه كسى الأرض جميعها » وأعطى محصولا وفيرا ؛ 
أما إذا لم يضرج شطاه علم الزراع أن نباته ضعيف . أو تريته غير صالحة » أو 
أصابته الآفات . 

وعندما يدب النبات في التربة » ويخرج الشطء منه يحمل الأصل سنابله » والأفرغ 
سنابلها » فالحبة تخرج ما يزيد عن خمسة آلاف حبة والله يضاعف وبيارك لمن يشاء . 

ويعض الأجناس النباتية الأخرى من ذوات الفلقة الواحدة التابعة للعائلة النخيلية › 
مثل نخيل البلح ونخيل الدوم فإن أوراقها عندما تخرج على ساقها فإن الساق تقوى 
ويزداد قطرها » كما أن تلك النباتات تخرج العديد من الفسائل الجانبية فتدعم تلك 
الفسائل الشجرة الأم وتقويها » وتنقل عنها صفاتها الوراثية » دون تغيير أو تبديل أو 
تحريف » ونفس الشيء يحدث مع نبات الموز التابع للعائلة الموزية » حيث ساقه متكونة 
من أغماد آوراقه » وفسائله سر استمراره وفاعلیته وزیادة انتاجه . 


کزرع آخرج شطاأه (1۱۱( 


الله عليه وآله وسلم » ويبلغونه دون تغيير أو تحريف » وينقلون الدين في أي مكان 
يصلون إليه وكأن كل واحد منهم صورة من رسول الله مه إلى البيئة الجديدة 

وإذا انتقلنا من النباتات ذوات الفقة إلي النباتات المعمرة من ذوات الفلقتين » سواء 
كانت أشجاراً أو شجيرات ؛ فإننا نجد أن سيقانها الأصلية تحمل البراعم الجانبية 
(كنط له٣ها#ا)‏ المحمولة في باط الأوراق » وهي تحمل أيضاً البراعم الورقية التي 
تخرج الاوراق »والساق الأصلية إذا لم يخرج منها البراعم الورقية والأوراق فإنها لا 
تقوم بعملية النمو والاستطالة » لأن الأوراق هي التي تغذيها بعملية البناء الضوئي . 
ويخروج الأوراق والبراعم الجانبيةوالأفرع الجانبية تزداد فاعلية الساق الأصلية › 
ويزداد سمكها وتتغلظ » وتزداد أيضاً الأفرع الجانبية غلظا واستواء » وتحمل الشجرة 
أى الشجيرة الأزهار الجميلة » وتعطي الثمار المفيدة » ويزداد ظلها وجمالها » وفي هذه 
الحالة يعجب الزراع بالنبات ويعلمون أنه اشتد عوده وقوى » ولا يصبح في البيئة 
مجالاقويا لتنافس النباتات الأخرى » وهذا المنظر وتلك الحالة على قدر ما تسر العالمين 
فإنها تغيظ الحاقدين الكافرين » ومن العجب أن بعض النباتات مثل شجرة الكافور 
يصل ارتفاعها إلي ١٠٠م‏ » وبعض الأشجار تعمر آلاف السنين » حيث توجد شجرة 
صنوبر قدر العلماء إنها زرعت قبل ميلاد أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم بنحو ألف عام ؛ 
وشجرة التين البنغالي توجد أشجار منها تمتد جذورها في مساحة ١٠٠٠م۲‏ وقد شق 
نفق في جذع شجره وما زالت حيه ؛ هذا كله بفضل الله ثم » بفضل الجذع القوي 
الذى أزرته الأوراق والأفرع الجانبية . 

- وقد ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالنبات دون سائر المخلوقات 
الأرضية لان النبات هو المثبت الأول لطاقة الشمس المرسلة إلى الأارض 
وبنشاطه الحيوي وبنائه الضوئي تدب الحياة على الأرض بفضل الله 


(1۷( کزرع أخرج شطاأه 


| 

سبحانه وتعالی » وهکذا سیدنا محمد صلی الله عليه وله وسلم هو 
الور والرحمة للعالمين والدال على حياة القلوب . وأتباعه هم حملة 
النور من بعده ؛ وشريعته هي الشريعة الباقية بقاء الحياة علي الأارض 
والمحافظة على نظامها المحكم وهذا وغيره مما غاب عن علمنا يوضح 
لنا عظم المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالي لرسوله محمد والذين 
معه حيث قال تعالي : < کزرع آخرج شطاه فازره "فاستغلظ فاستوى 

على سوقه يعجب الزراءع ليغيظ بهم الكقار» () 
وكما جاء في الإنجيل < سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يخرج 
منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » › وقد قال ربنا سبحانه 
وتعالي < كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله ) (") فهل رأيتم إعجازاً مثل هذا الإعجاز 


1٩ العلمي‎ 


٣۹ سنورة الفتحم آي‎ )١( 
VY سورة آل عمران آبة‎ )۲( 


ولا الظل ولا الحرور )11۳( 


وله الظل ول الحرور )١(‏ 

القرآن الكريم كتاب الله المعجز لا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد » ولا 
تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا : < إنا سمعنا قرآنا 
عجبا يهدي إلى الرشد فامنا به » ')١(‏ 

نبهنا الله سبحانه وتعالى فيه أن الأشياء المتباينة لا تستوى » فالأعمى والبصير لا 
يستويان » وما يستوي الظلمات ولا النور» ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا يستوي 
الأحياء ولا الأموات 

قال تعالى : < وما يستوى الأعمى والبصير ٠‏ ولا الظلمات ولا النور . 
ولا الظل ولاالحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله شر 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» () ' 

قال المفسرون : الظل : هو الفيء وجمعه ظلال وظلول وأظلال ومثاله ظل الشجر . 

ا رور : شدة الحر ليلا ؟السموم . 

تقرر الآيات القرآنية أنه لا يستوي الأعمي والبصير وهذا معلوم لنا جميعا ولا 
الظلمات ولا النور . وقد سبق لنا في موضوع سابق أن كتبنا عن الظلمات والنور 
واختلاف الليل والنهار وأهميتها في عملية الأزهار . 

وفي السطور القليلة القادمة سوف نعيش بإذن الله مع اختلاف الظل والحرور 
وتأثيرهما على عالم الأبات لنتبين الجانب العلمي في عدم تساوي الظل والحرور . 

في البداية نقول : لقد وردت كلمة الظل في القرآن الكريم ست مرات» أما كلمات 
ظلا » و:للها » وظلال ٠‏ وظلالا » وظلاله » وظلالهم » وظله » وظل » وظليل » وظللنا 


a A * ALE 
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0 ولا الظل ولا الحرور 


فقد وردت ثمانية عشرة مرة ؛ 

أما كلمة (الحر) فقد وردت في القرآن الكريم مرتين » وكل من كلمتي حرا والحرور 
وردت مرة وأاحدة . 

وعندما نرجع إلى عالم النبات لنتبين كيف لا يستوي الظل والحرور » فإننا نجد آن 
علماء النبات يعولون كثيرا على اختلاف صفات الظل عن صفات الحرور في عالم 
النبات » ومن أهمية ذلك فقد قسموا النباتات على أساس اختلاف عاملى الظل والحر 
إلي قسمين كبيرين هما نباتات الظل ونباتات البيئة الحارة والمسماه بنباتات الجفاف ؛ 
وبالدراسة العلمية نجد فعلاً أنه لا يستوي نباتات الظل مع نبات الحر . 

فنباتات الظل قد وهبها الله سبحانه وتعالي خصائص حيوية تجعلها تتلاعم مع 
الضوء الخافت القليل والرياح القليلة والانخفاض النسبي لدرجة الحرارة بالمقارنة 
بالبيئة الحارة المكشوفة » أما نباتات البيئة الحارة فتتعرض للضوء الساطع والحرارة 
العالية والرياح الدائمة والسريعة. 

وقد انعكست الصفات الفيزيائية › والكيميائية » والچيولوچية » وال مناخية » والحيوية 
المختلفة لكل من البيئة الظلية » والبيئة الحارة علي الشكل الظاهري »والتركيب 
الداخلي »ووظائف الأعضا » وأيض نا0 Metab‏ ) النبات وهذا ماسنتطرق اليه 
في السطور القلية القادمة بإذن الله . 

الظل والحرور والشكل الظاهري والتشريج الداخلى للات : 

لقد خلق الله سبحانه وتعالي نباتات الحر بحيث تتلاعم مع الحرارة العالية » وفقد 
الماء » والجفاف والتهدل مع ندرة الماء عادة في البيئة الخارجية » والضوء الساطع كما يلي : 

تستجيب النباتات الأرضية والمائية استجابة موجبة إلى الضوء » ومع ذلك فللكثير 


من تلك النباتات شدة إضاءة تتجنب ما يزيد عليها » فالهائمات النباتية (النباتات حرة 


ولا الظل ولا الحرور 


وضعت هذه البومة بيضهافي تجويف هذا النبات الصحراوي لتقي صغارها 
الحرور » وتمنعهم بالظل وعزل جدار النبات للحرارة » فهي فطرت على أنه 
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ولا الظل ولا الحرور (۱١۰(‏ 


الحركة في الماء - «0أممةآمهارط۴ ) تصعد إلي الطبقات العليا في الصباح الباكر 
عندما تقل شدة الضوء أو يظلل بيئتها ما يحول دون وصول الكمية الكافية من 
الضوء اليها » أما إذا زادت شدة الضوء عن الحد المطلوب فان تلك النباتات تغفوص 
إلى مسافات بعيدة داخل الماء لتظلل نفسها وتحميها من الزيادة في شدة الضوء 


أحد أجناس نبات الفيوناريا من الحزازيات » من نباتات 
الظل والرطوية الكارهة للحر والجفاف 


(۱17( ولا الظل .لا الحرور 


أما النباتات الأرضية والتي لا تستطيع التحرك حركة نشيطة سريعة » لأنها مثبتة 
في التربة ٠‏ فإن الله سبحانه وتعالى أعطى تلك النباتات من الخلقة ما يجعلها تتكيف 
مع زيادة الضوء وقلته » فنجد أن بعض النباتات مزودة بشعيرات أو بثور من الماء 
تعكس الضوء الزائدء وبذلك يحمي النبات من الهلاك كما في نبات الج . 

كما أن بعض الخلايا الداخلية للورقة قد استطالت بطريقة عمادية على باقي أنسجة 
الورقة الداخلية » وذلك لتحمي الأنسجة الداخلية للورقة من شدة الإضاءة » وكذلك 
لتحمي عضيات البناء الضوئي (البلاستيدات الخضراء) مع وجودحركة دائرية 
للسيتوبلازم » وبذلك تتحرك البلاستيدات فلا تبقي الواحدة منها معرضة لنفس كمية 
الإضاءة والشدة لمدة طويلة فلا تتلف بسبب شدة الضوء ومدته » كما أن الله سبحانه 
وتعالى وهب لتلك النباتات بلاستيدات ملّونة أخرى مهمتها حماية البلاستيدات الخضراء 
من الضوء الساطمع . 

Nerium olender all, Eucalyptus rost0”aus روفاگÃلا بعض النباتات مثل‎ 

تتعرض أوراقها إلى الضوء وانعكاساته على الأرض من الناحيتين العليا والسفلى 
لذلك فقد خلق الله سبحانه وتعالى لتلك الأوراق أنسجة عمادية في السطح العلوي 
والسطح السفلي للورقة . 

أوراق تباتات البيئة الحارة عامة جلدية » تحتوى كمية أكبر من خلايا التدعيم 
المدعمة مغلظة الجدر »ويها أيضا ألياف لتدعيم هذه الخلايا تمنع فقد الماء بالحر 
الشديد وتدعمها فلا تتهدل بالحرارة العالية ‏ كما أن تلك الخلايا تعمل كحاجز جزئي 
خد الضوء الشديد والحرارة العالية , 

المعلوم أن الثغور هي الفتحات الموجودة في الورقة والتي يتصل الوسط الخارجي 


من خلالها مباشرة بالوسط الداخلي للورقة » فمنه يخرج ويدخل الهواء للورقة 


ولا الظل ولا الحرور )۷( 


ويخرج الماء منها بظاهرة النتح » ولتأثر النبات بالحرارة العالية نجد أن سطح الأوراق 
السفلى (منطقة الثغور عادة) للنباتات التي تعيش في المناطق الحارة تغطيها طبقة 
كثيفة من الشعيرات التى تمتع فقد الماء بالحرارة العالية والرياح الشديدة » وتكون 
الشعيرات أيضا مناطق محبوسة الهواء فوق البشرة فتعمل كمتطقة عازلة لسطح 
الورقة عن الوسط الخارجى الحار الجاف المهلك للنبات » ويدون تلك الحماية التى وهبها 
الخالق سبحانه وتعالى لتلك النباتات » من غير طلب منها أو حول وعلم لها » فإنها تهلك 
وتموت بالحرارة العالبة وفقد الماء من الثغور . 

تلتف أوراق بعض نباتات البيئة الحارة كما يلف الورق على بكرة الصيدلية أو 
المحالات التجارية (دائريا) التفافاً تاماً تحت ظروف الحر الشديد والجفاف القاتل 
فتحمى الثغور بعيدا عن الحر الخارجى كما هو الحال في نبات قصب الرمال . 

- خلق الله سبحانه وتعالى لنباتات المناطق الحارة ثغوراً غائرة فى مستوي 
منخفض عن باقي خلايا البشرة » وتكون الخلايا المحيطة بالثغور غرفا متصلة بالثغر 
من خلال فتحات ضيقة ؛ والثغر محمي بطبقة غليظة شمعية من مادة الكيوتين ؛ 
ومحاط بشعيرات ويذلك يحمى النبات من فقد الماء بالحرارة العالية والجفاف الشديد . 

حيث أن الأوراق وما عليها من ثغور هي أهم أعضاء فقد الماء في النبات وتأثره 
بالج و الحار الجاف الخارجي » فقدخلق العليم الخبير معظم نباتات المناطق الحارة 
بأوراق صغيرة مختزلة السطح وقد تختفي تلك الأوراق تماما في النبات اليافع أو تبقى 
على هيئة حراشيف » ويغياب الأوراق أو اختزالها فقد وهب الله سبحانه وتعالى 
الساق القدرة على القيام باهم وظيفة للأوراق وهي عملية تكوين الغذاء بالبناء الضوئي 
وزود سبحاته تلك السيقان بالبلاستيدات الخضراء التي تقوم بعملية البناء الضوئي : 

- لقد وهب الخالق سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير معظم نباتات البيئة الحارة 
أوراقاً وسوقاً لحمية عصيرية بداخلها مواد مخاطية محبة للماء وممسكة به فلا يفقد 


(0۱۸ ولا الظل ولا الحرور 
e e‏ 
منها بسهولة » وجدر خلايا تلك الأوراق والسيقان مدعمة بطريقة تحميها من الحرارة 
العالية . 

وعلى النقيض مما سبق فإن لنباتات الظل خصائص عامة تتلاعم مع البيئة الظليلاة 
وما تميزت به من ظل » وقلة ضوء ؛ وانخفاض في درجة الحرارة » ووفرة للماء › 
وتزاحم للنباتات ٠‏ وهذا ما يثبت الاختلاف العلمى بين الظل والحرارة كما يلي : 

* الخاديا العمادية في نباتات الظل ضعيفة التكوين أو معدومة ويتضح هذا التدبير 
الإلهي في تراكيب كثيرة من أوراق نباتات الظل . 

*# خلق الله سبحانه وتعالى نباتات الظل بأوراق عريضة مفلطحة قد يصل قطر 
الورقة إلي نصف متر في بعض الأحيان » ونصل الورقة مع تفلطحها فإنها واسعة 
الثغور بحيث يسهل خروج المياه وتبادل الغازات بين الوسط الداخلي والخارجي 
للورقة . 

4 البلاستيدات الخضراء في نباتات الظل كبيرة مكدسة على السطح العلوي 


للورقة لاقتناص أقل كمية من الضوء في البيئة الظليلة . 
خلايا التدعيم وطبقات الكيوتين قليلة في أوراق وسيقان نباتات الظل 


* الثغور في نباتات الظل سطحية › والشعيرات الحامية لها قليلة أوغير موجودة . 

فهل يشك عاقل بعد هذا في صدق قول رينا سبحانه وتعالى في 
آیاته حیث قال سبحانه ؛ 

وما يستوي الأعمى والبصير» ولا الظلمات ولا النور » ولا الظل 
ولا الحرور» )١(‏ 


+١ -١۹ سورة قاطر آية‎ )١( 


ولا الظل ولا الحرور (۱۱۹( 


ولا الظل ولا الحرور )١(‏ 

تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع عن تأثير الظل والحرور على الشكل 
الظاهرى والتشريح الداخلى للنبات . 

وفي هذا الجزء نحدثكم عن تأثير الظل والحرور على بعض الوظائف الحيوية للنبات 
فنقول وبالله التوفيق . 

الظل والحرور وبعض الوظائف الحيوية للنبات : 

: الظل والحرور والأنزيمات النباتية‎ - ١ 

المعلوم أن الأنزيمات هي مركبات حيوية ذات طبيعة بروتينية » تفرزها بعض أنسجة 
وخلايا الكائنات الحية » وأن جميع العمليات الحيوية في الكائنات الحية تحتاج إلي 
الأنزيمات لإتمامها » والمعلوم أن الحرارة العالية تفسد عمل الأنزيمات » وأن نشاطها 
الحيوي يقف في درجة الحرارة العالية » ودرجة الحرارة المنخفضة › ومعظم الأنزيمات 
يعمل بين 0-۰ س . 

لكن من العظمة الإلهية أن نجد بعض النباتات تنمووتزدهر وتتكاثر في الينابيع 
الحارة » حيث درجة غليان الماء » كما أن بعض الأنزيمات تعمل في درجات حرارة 
تقارب الصفر السليزي في نباتات المناطق الظليلة الباردة . 

كما أن بعض الكائنات الحية الدقيقة تعمل أنزيماتها في البيئة الحارة التي قد تصل 
حرارتها الي ۷۰س وبعضها يعمل في درجة حرارة التلاجة س . 

وإذا نقلنا أحد الكائنات الحية السابقة من بيئة الظل إلى البيئة الحارة تهلك 
وإذانقلنا بعض النباتات من البيئة الحارة إلي البيئة الباردة هلكت . فهل بعد ذلك لا 


لمن اتات الخال كن ليوج 1 : 


)۲۰( ولا الظل ولا i‏ 


۲ - الظل والحرور وفتح وغلق الثغور : 

ارتفاع درجة الحرارة يؤدن إلى سرعة ققد أوراق الثبات للماء » لذلك إن نباتات 
البيئة الحارة تغلق ثغورها في الجو الحار وخاصة بالنهار » وتفتحها بالليل عندما 
يتلطف الجو بانخفاض درجة الحرارة ١‏ وتغلق ليلا إذا ارتفعت درجة الحرارة حتى 

لاتفقد الماء وتهلك . 

كما أن الضوء الخافت يؤدي إلي إغلاق الثغور في نباتات البيئة الحارة » ومن ثم 
توقف عملية البناء الضوئي لتاثرها بقلة دخول غاز ثاني أكسيد الكربون للورقة . 

أما في تباتات الظل فإن البناء الضوئي يستمر حتى في أقل كمية من الضوء 
تصل إلى الورقة . 

: الظل والحرون وعملية البناء الضوئي‎ - ٣ 

يؤثر الضوء من حيث شدته (تالقه) وتوعه ودوامه على عملية البناء الضوئي » حيث 
يزداد معدل البناء الضوئي مع زيادة تالق الضوء » مالم يكن هناك أحد العوامل 
الأخرى المحددة . 

بعض النباتات لا تزهر ولا تمارس البتاء الضوئي بصورة فعالة إلا في مؤاطن 
رخ کو 5اا 

والبعض الآخر يزهر ويمارس البناء الضوئي بصورة قعالة في المواطن ذات 
البصيص من النور . 

كما أن لدرجة الحرارة تأثيرات متباينة على عملية البتاء الضوئي . 

مما سبق يتضح لنا أن للظل تأثير مختلف عن الحرور في عملية البناء الضوئي . 

: الظل والحرور والنمو التكاثري للئبات‎ . ٤ 

للحرور تأثير مختلف عن الظل في عملية الإزهار والإثمار قي النبات كما يلي : 


ولا الظل ولا الحرور (1۲۱( 


. كثير من النباتات يكون الإزهار والإثمار فيها أقل غزارة في الظل منه فى‎ )١( 
الضوء الساطع » ويوجد لكل نبات حد أدنى من سطوع الضوء لن يزهر لو قل‎ 
. السطوع عن هذا الحد‎ 

(ب) بعض النباتات تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة نسبيا كي تزهر » ولو 
ارتفعت درجة الحرارة فإن الإزهار يقل وقد ينعدم تماما » وعلى العكس من ذلك 
فبعض النباتات تتطلب درجة حرارة مرتفعة نسبيا حتي تزهر › ولو انخفضت درجة 
الحرارة عنها يختل الأزهار وقد ينعدم . 

ه ‏ الانتحاء والضوء والظل : 

الانتحاء هو استجابة النبات للمؤذرات الخارجية مثل الضوء - الحرارة -الرطوية 
= [لجاذجة الأرختية واللمس ١‏ اة لضي فان القناة جه غاد ة ثاحية ألقسنء 
(انتحاء ضوئي موجب) ويبتعد عن الظل (انتحاء ضوئي سالب) » وعادة نباتات الظل 
تكون طويلة ضعيفة الساق غضة الأوراق شديدة إلاخضرار › أما نباثات الضوء 
الساطع فعادة تكون أقصر وسيقانها أقوى وأوراقها أسمك . 

- هذا كان نقطة من بحر اختلاف الظل عن الحرور في عالم النبات ٠‏ وهناك أيضا اختلاف بين الظل 
والحرور في عالم الحيوان » وعالم الكائنات الحية الدقيقة » وعالم الإنسان مصداقاً 
لقول ربنا سبحانه وتعالى < وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ولا 
الظل ولا الحرور) () . 

فهل بعد ذلك يشك عاقل في أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة 
الرد ولا تشبع منه العلماء ؟! وأنه المعجزة الباقية ما بقيت على الأرض حياة . 


۲١-١۹ سورة فاطر آية‎ )١( 
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الفصل الذالث 


٭ إخراج الحى من الميت . 

× وما لا تبصرون بن الدين والعلم الحديث . 

٭ ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی . 

٭ تنبت بالدهن و صبغ للاأكلين ( رؤية جديدة) . 
٭ فلينظر الإنسان إلى طعامه . 

٭ النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث ( ا١ر٣)‏ . 
× ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث ( ١ر‏ ۴) . 
× الزيتون في القرآن الكري والعلم الحديث ( ١ر‏ ۴) . 
* الماء ومعجزة الحياة( ١ر )٣۴‏ . 

مج خاتمة . 

* المؤلف . 

٭ المحتوى . 
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إخراج الحي من الميت )1۲( 


إخراج الحي من اميت (رؤية جديدة) 

قال تغالی : 

< إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون » (©' 

فالق الحب : شاقه عن النبات أو خالقه . 

وقال سبحانه :< يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون » )' 

يفسر البعض إخراج الحي من الميت بقولهم يخرج البادرة الحية من الحبة الميتة 
ويخرج الكتكوت من البيضة › ويؤكدون أن الحبة ميتة وأن البيضة ميتة . 

- ويقول العلم ويؤكد أن البذرة أو الحبة (البيضة المخصبة) ليست بميتة » وهي 
تحتوى على الجنين الحي المتكون من الرويشة والجذير والغذاء المدخر والفلقات . 

- وأن حيوية الجنين شرط أساسي من شروط الإنبات للبذور والحبوب بعد توقر 
المياه وباقي الظروف الخارجية اللازمة للإانبات . 

وإننا إذا قتلنا الجنين بالحرارة العالية » أو الأشعة » أو حتى الغازات السامة أو 
غيرها من العوامل الخارجية المميتة للجنين فإن الحبة أو البذرة يستحيل أن تنبت 


ويخرج منها البادرة التي تعطي النبات بعد ذلك حتى لو وقرنا جميع الشروط اللازمة 


للإنبات . 
إذاً ما هو التفسير العلمي لإخراج الحي من الميت كما يفهمه علماء 
النيات ؟ 


٠ه سورةالانعام اأية‎ )١( 
١۹ : سورة اروم آآية‎ )١( 


1۲( إخراج الحى من الميت 
OT‏ 

نقول وبالله التوفيق : 

أولاً : أن المواد الغذائية التي تتناولها الكائنات الحية ما هي إلا مواد كيماوية ميتة 
هذه المواد عندما يتغذى عليها الكائن الحي تهضم بجهازه الإنزيمي › وتمتص 
بجهازه الماص » وتدخل إلى الخلايا » فتتحول بقدرة الخالق سبحانه وتعالى من مواد 
كيماوية ميتة لاحياة فيها » إلي مواد حيوية حية » من سيتويلازم حي » ونواه حية › 
وأحماض نووية وعضيات خلوية كلها حية ٠‏ أليس هذا بإخراج للحي من ال ميت ؟!! 

أو ليس هذا إعجاز علمي في القرآن الكريم » فالحامض النووي [١×۸‏ الذي 
يسيطر على جميع العمليات الوراثية في الخلية » ما هو إلا مواد كيماوية : سكر ؛ 
فوسفات » جوانين » وسيتوسين » وأدنين » وثيامين » وكلها مركبات كيماوية بحتة لها 
تركيب كيماوي بحت معلوم الترتيب والكمية » والبناء » الفراغي » والسلوك التفاعلي › 
ومع ذلك فشل الباحثون في العالم من بث الروح في هذه المكونات داخل المختبر . 

وأتشأت يعض الدول مختبرات حديثة بأحدث الأجهزة العصرية لتخلق جزىء واحد 
من الحامض النووى 4( وبث الروح فيه » ولكن فشلت كل المحاولات. 

- ومن المدهش أن هذه المواد الميتة عندما تعبر غشاء الخلية المنفذ الاختياري الحي 
وتدخل إلى سيتويلازم الخلية » تتحول في أوقات قليلة إلى مادة حية » تحمل كل 
الصفات الوراثية للكائن الحي » آليس هذا بإخراج للحي من الميت من خلية لا يتجاوز 
حجمها حجم نقطة في أي كتاب من كتب الأطفال ويدون ضجيج » أوصخب » أو علماء 
أو قیاسات › أو مختبرات »وتکنولوچيا » ومعاناة » ولكن لاذا ربطت هذه الآية 
الكريمة بين انفلاق الحب وبين إخراج الحي من الميت ؟ 


نقول وبالله التوفيق : 


إخراج الحى من الميت )1۲۷( 


عوامل التشرب والضغط الأسموزي وغيرها من العوامل البيئية 
الخارجية » وعندما يصل الماء إلى الجنين الحي ينشط فجاة ويفرز أنزيمات تحلل 
المواد الغذائية المدخرة المعقدة صعبة الامتصاص إلى مواد بسيطة سهلة الامتصاص 
» وتنفش الحبوب والنوى نتيجة للغمليات السابقة » ويمتص الجنين الماء والغذاء المدخر 
بعد تحلله » وتتحول المواد الغذائية الميتة في داخل أنسجته إلى خلايا حية بحول الله 
وأمره ويما أودع الله في هذا الجنين من خلق وهداية مصداقا لقوله تعالى في سورة 
طه « قال ربنا الذي أعطی کل شيء خلقه ثم هدی ٩‏ () 

أي أعطاه صورته اللائقة بخاصيته ومنفعته » ثم أرشده إلى ما يصلح له » فيبداً 
الجذير في النمووالانقسام والخروج منها متجها نحو الأرض حيث التثبيت وال ماء 
والأملاح » وهي المواد التي خلق الجذير من أجل الحصول عليها » أما الرويشة فتخرج 
متجهة إلى أعلى حيث الهواء والضوء » وتكون المحصلة النهائية للعمليات السابقة هي 
انفلاق الحب والنوى وخروج للحي من الميت . 

ثانياً : القيروىسات من أصغر الكائنات الحية الدقيقة التى نعحرفها حتى الآن › 
وهي من أخطر الكائنات الحية الدقيقة على الإنسان والحيوان والنبات »هذه 
الفيروسات تجمع في عجب عجاب بين صفتي الحياةوالموت » فهي خارج الخلايا 
جسيمات ميتة متبلورة تذوب كما تذوب بلورات ال ملح والسكر » ولا حياة فيها ؛ ولا 


٥۰ سورة طه آية‎ )١( 


)134( اخزاع الي مني اميت 


شظاء بر وتینې 
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ٹگرين ألفطاء الم رتيني 


ولكن عتدما تضق هذه الجمتيمات اميت بين الخاديا المي تدب قيها ألمياة 
بصورة مذهلة » حيث تبدأً في الانقسام بمعدلات سريعة للغاية ‏ وتستطيع في هذه 
الحالة أن تدمر العديد من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية والبكثيرية وكذلك الإنسان . 
والأعجب من ذلك أنها إذاخرجت خارج الخلية الحية تحولت ثانية إلى جسيمات ميتة 
وتتبلور » وهنا قمة الإعجاز الإلهي في الخلق » والدليل القاطع على أن الله سبحانه 
وتعالى (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي) ) »وأن الحياةلا 
تتولد إلا من الحياة التي جعلها الله سرا من أسراره » ونعمة من نعمه يهبها من يشاء 
من عباده ويسلبها ممن يشاء منهم وأن البشرية لو اجتمعت على إحياء خلية واحدة 


ETAT 


إخراج الحى من الميت (1۲۹( 


ثالثاً : مثال آخر على إخراج الحي من الميت يتمثل في المعادن المىجودة في 
الارض الزراعية » وهي عبارة عن مواد ميتة انفصلت عن الصخور الأرضية بفعل 
العوامل الكيماوية » والطبيعية » والأحيائية » عندما يمتصها النبات وتدخل إلى خلاياه 
تتحول بعد إتحادها مع بعض المواد الغذائية الأخرى إلى سيتويلازم حي وعضيات 
حية » وفي كل لحظة يخرج الله سبحانه وتعالى أعدداً لا تحصى ولا تعد من هذه 
المركبات والمعادن الميتة مصداقا لقول الله سبحانه وتعالي :< يخرج الحي من الميت 
ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون » (') 

- فكيف تنصرفون عن عبادة من يخلق إلى عبادة من لا يخلق ؟! كما قال ربنا 
هاه وتفالی ٤5یا‏ ايا الكاس خرب مل قاسشكمغيا له ان الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيئا ا يستنقذوؤه منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قذروا الله 
حق قدره إن الله لقوي عزیز » (۲) 

وصدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين . 


() سورة المج آي ۷٤-۷۴‏ 


ا وما لا تبصرون بين الدين والعلم الحديث 


وما ةه تبصرون بين الدين والعلم الحديث 

قال تعالی : 

« فلا اقسم بما تبصرون . وما ۷ تبصرون . إنه لقول رسول کريم 4 )١(‏ 

في الآية الأولى يقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر به من أرض وسماء ؛ء 
وشمس وكواكب » وكائنات حية › وجماد » وكل ما يقع عليه بصر البشر ويدركه وهذا 
معلوم لنا جميعا . 

- ثم يقسم العليم الخبير في الآية التالية بما لا تبصر › ويندرج تحت هذا القسم 
کل ما لا نراه بأعيننا المجردة ‏ بوهذا سبق قرآني عظيم » لأن ما لا نبصره من 
موجودات » ومخلوقات أكثر بكثير مما نبصره بأعيننا المجردة » فهناك الموجات 
الصوتية والكهربية والمجالات المغنطيسية والأشعة غير المرئية وغيرها من المفاهيم 
الفيزيائية والكيميائية » وهذا كله ليس في مجال تخصصي العلمي » ونحن هنا بصدد 
الحديث عن الإعجاز النباتي في القرآن الكريم » وسوف أقصر حديثي على الكائنات 
الحية الدقيقة والنباتات اللازهرية والزهرية . 

اوا الیکتیریا: 

البكتيريا من الكائنات الحية الدقيقة التي لا نبصر خلاياها المفردة بأعيننا المجردة › 
والتي لم يتعرفها الإنسان إلا بعد اختراعه المجاهر الضوئية المركبة » وظل الكثير منها 
مخفياً إلى أن اخترع الانسان المجهر الإلكتروني › وما زال العديد من صفات البكتيريا 
وخواصها ؛ وأنواعها خفية على العلماء لا يدرون عنها شيئا » رغم التقدم العلمي 


وما لا تبصرون بين الدين والعلم الحديث )1۳۱( 


فالبكتيريا توجد في التربة » والماء » ومحمولة على هباءات التراب في الهواء ء 
وتوجد على أجسادنا وملابستا وفي أمعائنا » وأنوفنا » وفي فمنا » وبين أسنانا » وقي 
حلوقنا » وين أصابعنا وتحت آباطنا » وعلى أطعمتنا » وأشربتنا وبداخلها . 

ويعرف الكثير من الناس عن البكتيريا أنها كائنات حية دقيقة ممُرضة » ولا يعرف 
كثير من الناس أن للبكتيريا أدواراً هامة في حياة الناس . 

- فكثير من الصناعات الغذائية » والتفاعلات الكيماوية والحيوية يتوقف إتمامها على . 
وجود أنوا ع معينة من البكتيريا . 

-والبكتيريا » ورفيقاتها من الفطريات وبعض الكائنات الحية الدقيقة الأخرى › 
تخلصنا من النفابات البشرية »ومن أجساد الموتى من الكائنات الحية »ولولا ذلك 
لتكدست الأرض بأجساد الموتى من لدن آدم حتى اليوم . 

ثانياً : الفطريات : 

الفطريات من الكائنات الحية الدقيقة التى لا نرى معظم أفرادها بأعيننا المجردة 
لكثنا نراها إذا تجمعت على شكل أعفان على الخبزوالثمار المتعفنة » ويصل وزن 
بعض أجناسها إلى الكيلوجرامات . 

وتسبب الفطريات العديد من الأمراض للانسان والحيوان والنبات » وهي تمتلك 
أقوى وأعظم جهاز أنزيمي تحليلي في العالم تفتت به الصخور »والأخشاب » 
والجلود» والشعر » والعظام » والبلاستيك » والزجاج وغيرها من الأشياء . 

- والفطريات موجودة في الترية والماء ٠‏ ومحمولة على التراب في الهواء » وتوجد 
على أجسادنا » وطعامنا وشرابنا » وعلى النبات » وعلى أجساد الحيوانات » وإذا أردنا 
أن نعرض عليك شريط فيديو مسجل للفطريات بحيث يبقى كل فطر أمامك خمس 
دقائق فقط لتتعرفه » فانك تحتاج إلى أكثر من سنة تجلس فيها ليل نهار دون أن 
يغمض لك جفن حتى تنتهي من هذا العرض الغريب والشيق . 


۳ وما لا تبصرون بين اق ا 

- وللفطريات منافع عديدة » فهي تتحكم في إتمام العديد من الصناعات الحيوية 
والكيماوية والعمليات الزراعية » والأمل معقود بإذن الله على الفطريات » والطحالب ؛ 
في حل مشكلة الغذاء في العالم كما أوضحنا في موضوع وقدر فيها أقواتها . 

الفا : الفسروسات : 

الفيروسات تلك المخلوقات الدقيقة العجيبة التي لم يتعرفها الإنسان إلا حديثا › 
قهي كائنات بحق عجيبة » تجمع في إعجاز إلهي مدهش بين صفتي الموت والحياة ؛ 
فهي حلقة اتصال بين عالمي الجماد والأحياء » فهي تتبلور كالمعادن ويبعض المركبات 
العضوية الميتة » ويمكن إذابتها كما يذاب ال ملح والسكر ولا تظهر أي نوع من الحياة إلا 
إذا لامست خلية حية فتدب فيها الحياة » وتتحول إلى كائنات حية ثتكاثر وتنمو داخل 
الخلايا الحية . كما ناقشنا في موضوع إخراج الحي من الميت . 

وتسبب الفيروسات العديد من الأمراض للانسان والحيوان والنيات والبكتيريا 
والفطريات فهي تسبب مرض شلل الأطفال » والأنفلونزا » ومرض تبرقش أوراق 
الدخان ومرض الكلب » والحمى الصفراء ؛ والجدري الإنساني » والجدري البقري 
والتهاب الغدة النكفية » والالتهاب الكبدي » وغيرها . 


راعا: الطحالب : 

الطحالب منها ما نبصره بالعين المجردة ويصل إلى عدة أمتار طولاً » ومنها ما لا 
تبصره إلا بالمجاهر الضوئية المركبة » وهي تعيش في التربة » وفي المياه العذبة 
والمالحة وعلي الصخور وجذوع الاشجار الميتة » وفي العيون الحارة ذات الماء الذي 
يغلي » وعلى الثلوج حيث البرودة الشديدة. 

ومن أغرب ما في الطحالب أن بعضها يعطي أمشاجا دقيقة » ويبعض هذه 
الأمشاج لا تتزاوج إلا وقت آذان المغرب » ويعضها لا يتحرك حتى يطلمع القفجر › 
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وما لا تبصرون بين الدين والعلم الحد 


نٹ 


(TY) 


)1۳4( وما ا تبصرون بين الدين والعلم الحديث 


ففي عال مي النبات والحيوان » وفي الإنسان » يوجد العديد من العضيات والتراكيب 
التي لا نشاهدها بالعين المجردةولم يتعرفها الإنسان إلا بعد اختراع المجاهر 
الالكترونية مثل : الكروموسومات التي تحمل الصفات الوراثية في الكائن الحي »و 
الذي يحمل الصفات الوراثية في ترتيب وراثي معجز » فجزيء 0۸4 يصل 
طول خيوطة في الإنسان قدر الملول بين الشمس والارض (١٠٠)مارة‏ ؛ ويحمل 
صفات وراثية تكتب في موسوعة عملاقة مؤلفة من )٤١(‏ مجلد كل مجلد(١۲)‏ الف 
صفحة ويالتالي قان A EE ٤٦‏ 

وقد سبق رسولنا الكريم العلم الحديث في التنويه إلى وجود الكائنات الحية الدقيقة 
البكتيرية والفيروسية » ونصح أمته كيف تتجنب أضرارها وتستفيد من منافعها حيث 
قال : (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها لا تخرجوا منها) . 

وهذا أول قانون للحجر الصحي في العالم » فقد ثبت أن )/۸٠(‏ من أهل المكان 
المنتشر فيه الطاعون يحملون الميكروب المسبب للمرض ولا تظهر عليهم الأعراض . 

وقد نبهنا الرسول عه إلى أهمية الصفات الوراثية فقال :( تخيروا لنطفكم فإن 
العرق دساس ٠‏ وقال : تباعدوا تصحو) . 

فهل کان م عالما في الطب » و البکتریولوچی » والميکولوچي ›٬‏ والفزيولوچي › اَم 
اه الإشجاز الوليي :ونا یلق ۴ عن ال ان هيالا وخی وخی : 


ربنا الذي أعطی کل شیء خلقه ثم هدی (1T)‏ 


رناالذي عطي کل شئ حَلْقَّهِ ثم هدی 

قال تعالی :< قال فمن ربکما یاموسی قال ربینا الذی اعطی کل شیء 
خلقَه ثم هدی »4 () ' 

قال المفسرون في معاني الكلمات : 

- ربکما : أي رب موسى وهارون (رب العالمين سبحاته وتعالى) . 

- خحَلقه : صورته اللائقه بخاصته . 

- هدی : اأُرشده إلى ما يصلح له. 

في هذه الآيات الكريمات يقرر القرآن الكريم في إعجاز يأخذ بالالباب أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي أعطى كل شىء (من إنسان » ونبات » وحيوان » وكائنات حية 
دقيقة » وجماد)صورته اللائقة بخاضتةه ثم أرشده إلى مايضلع له 

وقد جامث افد الات عى لستان سيدا مومت علي الصلاة والستاكم دما 
ساله فرعون قائلا له (فمن ربکما یا موسی؟) › فلم يقل سیدنا موسی ربي هو الخالق 
القادر الرازق المحي المميت بل قال في إعجاز معجز (ربنا الذي أعطى كل شىء خلقه 
ثم هدی). 

واذا أردنا أن نرى بالعلم الحديث كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق النبات » (الذى 
هو موضوع حديثنا) » في أحسن صورة وأکمل خلقه ثم هدى كل نبات إلى مايصلح 
له معيشته نقول ويالله التوفيق. 

اولا: التزاوج والتكائر والحفاظ على الحياة في عالم السات : 

حیث جعل الله سبحانه وتعالی لکل کائن حي في الماة التتاتة طارقا وباد لماج 


(YY‏ ربنا الذي أعطی کل شیء خلْقه ثم هدی 


والتكاثر عجيبة بان جعل لمعظم أجناسها دورتي حياة يتكاثر بهما » الأولى في اليسر 
والرخاء وتوفر أسباب العيش والحياة » والثانية في الشدة والضيق ومواطن الخطر 
والهلاك . 

ففى وقت الرخاءوتوفر الغذاء تتكاثر هذه النباتات تكاثراً لاجنسياً بحيث يعطى 
الفرد الوا هد آلاف الوحدات التكاثرية التي تنمو كل واحدة منها لتعطي فرداً جديداً 
من نقس جنس النبات الام » وهذا يتطلب ميات كبيرة من المواد الغذائية . فهل تم هذا 
الأمر بعشوائية وبدون تدبير » أم أن الله سبحانه وتعالى < الذي خلق فسوى 
والذى قدر فهدى ) () . هى الذي خلق هذا النبات وهداه لهذا السلوك العجيب . 

- عندما يحس الكائن الحي الدقيق بتغير في البيئة الخارجية وقرب نفاد الغذاء » أو 
تبخر الماء » أو اقتراب خطر حقيقي على حياة الكائن الحي » تحدث في حياته تغيرات 
كبيرة تتلاعم مع الظروف الجديدة والمستقبلية » ويتصرف وكأنه يملك عقلا وفكرا 
وحكمة » فتبداً الافراد في التجمع وكأن المصائب تجمعن المصابينا » ويبدأً كل فردين 
فى التآزر بادماج محتوياتهما الداخلية فى تركيب جديد يسمى باللأقحة ( 0ج2 ) » 
وهى محاطة بالعديد من التراكيب الواقية التى تحمى اللاقحة من الجفاف المميت › 
والحرارة العالية المحرقةء والبرودة الشديدة القارسةء والحموضة الزائدة المحالة 
وغيرها » لدرجة أن العلماء وجدوا بعض هذه التراكيب في غلايات حامض الكبريتيك 
المغلى ‏ وداخل صخور الجرانيت التي كانت في يوم من الأيام ملتهبة موقدة » فهل 
رأيتم في الدنيا حكمة وتدبيرا مثل هذه الحكمة وهذا التدبير؟ ! 

- بعض الكائنات الأخرى قبل حلول الظروف البيئية القاسية تتخذ تدابير معجزة 
حيث يتحوصل كل فرد منها بدون تزاوج ليعطى تراكيب جديدة لا تتأذر مستقبلا 
بالجفاف والحرارة . 
)١(‏ سورة الأعلى آية ٣-۲‏ 


ربنا الذي أعطی کل شیء خلقه ثم هدی (1Y۷)‏ 


- بعض أنواع الأشجار مثل التوت والحور عندها ساعة حيوية (بيولوجية) تتعرف 
بها حالة الطقس المستقبلية » فتبدأ قبل حلول الشتاء في إغلاق نوافذها الخارجية 
باسقاط الأوراق » وتغليف البراعم بالحراشيف والأصماغ » فمن علّمها ذلك غير الله 
سبحانه وتعالی : < الذي أعطی کل شىء خلقه ثم هدی ). 
ثانيا : آليات ومظلات للانتثار والانتشار والبحث عن الرزق في أرض الله 
الواسعة : 
النباتات من الكائنات الحية التى تنتج أعدادآ كبيرة من التراكيب التكاثرية بعد 
الاخصاب » وبنظرة واحدة إلى ثمرة الرمان أو الجوافة أو التوت يتبين لنا الأعداد 
الهائلة من البذور التي بداخلها » وعند الإنبات تعطي كل بذرة نباتاً جديداً 
E.‏ 1 : 


ص 


انتثار الثمار في النبات بالهواء » فقد زود الله سبحانه وتعالى ثمار هذا النبات بمظلات للانتثار 


۳ رینا الذي أعطی کل شیء خلقه ثم هدی 


فإذا سقطت هذه الاعداد أسفل الشجرة الأمفإن الموت جوعاوعطشا هو 
مصيرالأجيال المقبلة » فماذا تفعل هذه النباتات التي لاحول لها ولاقوة ؟ وهل خلق الله 
عباده للهلاك والموت جوعاء أم أن الله خلق كل مخلوق وقدر له رزقة » وما على 
المخلوق إلا أن يسعى ويبحث عن رزقة ؟ . 

- لقد خلق الله سبحانه وتعالى لهذه النباتات وسائل وآليات معجزة تساعدها على 
انتثار بذورها وثمارها » وانتقالها من مكان إنتاجها إلى أماكن أخرى متفرقة في أرض 
الله الواسعة حيث الرذق الوفير والحياة الآمنة. 

ومن هذه الات : 

-١‏ بعض البذور والثمار لها مظلات عجيبة وأجنحة غريبة تعينها على الطيران فى 
خفة ورشاقة فى الهواء حاملة إياها إلى أماكن بعيدة تصل إلى مئات الكيلومترات . 

۲- بعض الثمار خفيفة الوزن بها كمية من الهواء الداخلي تجعلها تعوم وتسبح 
مع تيار المياه في الجداول والأنهار والبحار حاملة إياها إلى مسافات تصل إلى 
عشرات الکیلو مترات وبعضها قد يحملها نهر النيل من الحبشة في جنوب إفريقيا 
إلى دمياط قي شنمال الدلتا بعضر. 

-٣‏ بعض الثمار والبذور لها خطاطيف قوية تتعلق بأشعار وأوبار وأصواف 
الحيوانات » وملابس العاملين في الحقل والمارة » فيحملون إياها إلى مسافات بعيدة 
وأماكن جديدة › حيث الرزق الوفير والحياة الآمنة. 

-٤‏ لبعض الثمار آليات تتفتح بها » فتعمل كالنبلة » أو المقلاع الذى يلقي بالبذور 
إلى بعيد عن النبات الأم. 

-٠‏ بعض البذور والشمار بها مادة لزجة تلتصق بها على مناقير الطيور فتطير بها 
إلى أماكن بعيدة ثم تتخلص منها في المكان الجديد. 

-٦‏ بعض البذور تقاوم عصارة الجهاز الهضمي للحيوان حتى إذا أكلها الحيوان لا 
تتائر بعصارة معدته وأمعائه الهاضمةء وعندما ينتقل الحيوان إلى مكان بعيد ويخرج 
الفضلات تسقط معها البذور التي تصبح قابلة لإإنبات والنمو . 

فهل خلقت هذه الآليات عشوائية ودون تدبير ؟ أم أن الله سبحانه وتعالى خلق 


ربنا الذي أعطی کل شیء خلْقه ثم هدی 


دقق فى هذه الصورة» انهاحيوان كامل تخفى على هيئة ورقة نبات الفيكس البراق من خلق 
هذا ؟ الطبيعة الصماءوالصدف العمياء » والطفرة المعيبة كمايدعي العلمانيون والدارونيون ؟! 
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ربنا الذي أعطی کل شیء خلقه ثم هدی (۱۳۹( 


المخلوقات ثم هداها الى ما يصلح عليها حياتها مصداقا لقوله تعالى < ربنا 
الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدی ») . 

ثالثا : إحساس عجيب في النبات البسيط : 

كرا من الناس يتصورون أن الثيات لايحس ولا يهتمبالعوامل والأحداث الخارجية 
في البيئة المحيطة به . وبالبحث في عالم النبات تعلمنا أن النبات مرهف الحس يتاثر 
بالعوامل الخارجية مثل الإنسان تماماًء بل إن النبات أشد حساسية لأقل تغير أو تلوث 
فى البيئة » وهذه أمثة للاحساس في النبات : 

-١‏ الجذر في النبات يتجه عادة إلى التربة » والساق تتجه إلى أعلى » فهل سالت 
نقسنك يوماً لماذا هذا السلوك العجيب ؟!! 

لأن الجذر مهمته الأساسية التثبيت في التربة » وامتصاص الماء والاملاح منها فهو 
يتجه إليها . 

وحيث أن الساق مهمتها حمل الأوراق وتعرضها للضوء ء وحمل الأزهار والثمار 
فهى تتجه إلى أعلى للقيام بوظيفتها الأساسية. 

ولوحدث أن غيرنا وضع النبات فدائما يتجه الساق إلى أعلى والجذر إلى أسفل › 
بظاهرة الأنتحاء الأرضي . 

- بعض النباتات مثل زهرة الشمس ( دؤإر الشمس ) تتجه أزهارها وقممها 
النامية دائما نحو الشمس » لدرجة أن الجهلاء سموه خطا بعباد الشمس » مع أن كل 
شىء في الوجود يعبد الله سبحانه وتعالى » إلا كفرة الإنس والجن . 

- بعض التباتات تستيقظ في الفجر وتنام في الليل وتطوي أوراقها وأزهارها 
وتوقف معامل تثبيت الطاقة الضونية بالليل لغياب مصدر الطاقة وهو الشمس . 

- بعض الطحالب لا يتزاوج إلا فجراً » وبعضها يقيل ظهرا » والبعض الآخر ينام 
ليلا ویسعی على رزقه نهاراً. 

هذا قليل من كثير فهل حدث ذلك صدفة وبعشوائية كما يقول أصحاب العقول 
المادية الدارونية وأتباعهم ؟ أم أنها الحكمة في الخلق › والتدبير في الصنع إمتثالا لقول 
ربنا سبحانه وتعالی ‏ ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدی ٩»‏ (). 


٠ ۵۰ سورة طه آية‎ )١( 


)ء٤1(‏ تنبت بالدهن وصبغ للآکلين 


تنبت بالد هن وصبخ للآكلين ( روؤية جديدة) 
نعيش مع السطور التالية في ظلال آية من آيات القرآن الكريم لنرى الإعجاز 
العلمي فيها قال تعالى :< وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 


إن الشجرة هي شجرة الزيتون » وأن في ثمارها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ 
> وقال ابن عباس رضي الله عنه ألم تر أن الرجل أبيض وأحمر وأسود . 

ومن التفسيرين السابقين نفهم أن شجرة الزيتون تعطي ثماراً (الزيتون) » وأن هذه 
الثمار بها دهن (زيت الزيتون) » وصبغ لاآكلين . 

وهذايعني أن ثمار الزيتون بها أصباغاً للآكلين » وارجع ابن عباس رضي الله عنه 
لون البشرة في الناس إلى هذا الصبغ الموجود في ثمار شجرة الزيتون التي تخرج 
من طور سيناء وتنبت بالدهن وصبغ للآكلين وقال المفسرون : أنها شجرة الزيتون . 

وهذا الكلام عين الحق وقمة الإعجاز النباتي في القرآن الكريم والقرآن كله معجز . 

فاذا حللنا ثمار الزيتون بالطرق العلمية الحديثة في التحليل سنجد بها علاوة على 
الدهن » كميات من الأحماض الأمينية (وهي الأحماض التي ترتبط مع بعضها البعض 
في سلسلة ببتيدية طويلة لتكون البروتين) . 

بعض هذه الأحماض تسمى بالأحماض الأمينية الأساسية » وهي الأحماض 
الأمينية التي يمرض الإنسان إذا لم يتناولها قي طعامه لمدة طويلة » أحد هذه 
الأحماض الأميشنة الأاساسية هو حمض الفنيل ألانين » وهذا الحمض موجود في ثمار 


رة لومون آنه ۹ 


تنبت بالدهن وصبغ للآکلين )14۱( 


الزيتون ( وهذا ما استنتجته من الآية نفسها ) » وله دور أساسي في إعطاء لون 
البشرة ولون رموش الأعين ولون الشعر في الإنسان . 


ولكن كيف يحدث ذلك علميا ؟! ؛ 

يتناول الإنسان الحمض الأميني فنيل ألانين » في الطعام فيتحول إلي تيروزين › 
والتيروزين يتحول إلى الميلانين ‏ والميلانين هو المادة الكيميائية الحيوية التي تصبغ جلد 
وشعر ورموش الإنسان عندما تترسب في بعض طبقات الجلد والشعر والرموش. 

من الخطوات السابقة نفهم أن شجرة الزيتون تعطي ثماراً » هذه الثمار بكل تأكيد 
بها الدهن والصبغ للآكلين كما قال تعالى : « وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » ('أوهذه العظمة في العطاء العلمي القرآني فمن 
كان يعلم من العباد أن شجرة الزيتون تعطي أصباغاً للآكلين ' 

حتى المفسرون عندما قالوا إن فيها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ - معتمدين 
على التفسير اللفظي - لم يكونوا يعلمون ما أوضحناه » ونحن العلميين المتخصصين 
لم نكن نربط بين التركيب الكيميائي الحيوي لمنتجات شجرة الزيتون ولون البشرة › لولا 
أن القرآن الكريم أنبأنا بذلك ٠‏ وفسر لنا ذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. 

- هل كان ابن عباس عالما في الطب » والكيمياء الحيوية » وعلم النبات . وأيضا 
الكائنات الحية والإنسان » حتى يقول هذا الكلام العلمي الأكيد » ويوجز هذه العمليات 
العلمية في قوله رضي الله عنه ( الم تر أن الرجل أبيض وأحمر وأسود). 

- ولقد فهمت آيضا وبعد سنوات من الفهم العلمي السابق أن شجرة الزيتون 


. ۰ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


(e)‏ تنبت بالدهنوضبغ للآكلين 
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تحويل الفنیل ألانين إلى تیرو زين 


وقد أوردناها هنا هى والصفحة التالية للمختصين في علمي التبات والكيوا+ 
الحيويهة وغدرهم من المسلمنن المتخصصين کالأطباء . 
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تحويل التيروزين إلى ميلانين‎ 
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TRICHOCHROMES 


هذه العملية المعقده » والعملية السابقة » عبر عنهإ القرآن الكريم في ايجار معجز 
بکلمتي (وصبغ للاکلین) » ونبه عنها ابن عباس في تفسیره للآیه . 


TT (4 


الجنين إلى موادكربوهيدراتية خلال دورة خاصه هي دورة جليكزوليت (146 ر61 ) 
المكتشفة سنة ۷٥۹٠١م.‏ 

- وفي هذه الدورة يعتمد الجنين في إنباته على الدهن المخزن الذي يتحول في 
الدورة إلى مواد كربوهيدراتية وخلات نشطة وهذا إعجاز آخر في الآية . 

- وحتي تكتمل الصورة في التفسير الأول نقول : أن الفارق بين الرجل الأوروبي 
الأبيض والرجل الافريقي الأسود والرجل القمحي اللون » هو فارق في كمية صبغ 
الميلانين في طبقات الجلد الممونة . 

الرجل الأبيض والرجل القمحي عندما يتعرضا لأشعة الشمس مدة طويله يسمر 
لون الجلد عندهما وتزداد كمية الميلانين في الجلد . 

الاسوداد والسمرة نعمة من الله على عباده الذين يعيشون في البلاد الحارة 
المشمسة » لأن اللون الأسود يحميهم من أشعة الشمس الضارة بهم وإذا غاب هذا 
اللون الأسود أصببوا بسرطان الجلد . 

قال تعالى  :‏ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 4(') 

- فانظر كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين خلق السموات والأرض واختلاف 
الألوان وذلك لأهمية هذا الاختلاف اللوني وعظمته التي تقارب عظمة خلق السموات 
والأرض » ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى بينهما في الاية . 

- والذي يتحكم علميا في عملية تحويل الفنيل الانين المىجود بثمار الزيتون إلى 
التيروزين تم الملانين في الجسم هو الأنزيمات » هذه الأنزيمات تتحكم فيها العوامل 
الوراثية المسماة بالچينات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان . 


٠ ۴۲ سورة الرفم آية‎ )١( 


“م اتی بالخ رمان (êj)‏ 


irs a aaa aa aaa Û a a O e a a ge oe oi ai e e rr o a a i a a aa aaa n س س سے سے ی کچ سے کس ےر سے ۾ س‎ maa i a e سس س اق س سے تت اسوم ہے ا ےک سے ت ف ا‎ 


اله اة غذائية آخری في جنين بذور 

ا فيا /أيضبيا العوامل الوراثيه الاه جالجينات في 
تامنيلتا التي دعق الخااق مسيجانه وتجالى خي الها ٠‏ تلتال لال لبي مالعل 

الرجل الأجعق ب( رعبدى ا لهب هى ج الللجمين) عندم خلال وراشي يزد إلى غناي 
الأنزيماج ا حكمة في تكوين ا بلب الاين في جيم4ة فينضببع اأبيضى الجاند واإشعر 
ا ليمش ولا بقلو أشعة شمان لن أ اة € سد E‏ 
جد هينه الذيتو ت إلتن! قيطي | لأنزيم اتا االله و المعنؤة لمن اختز: 
فتحوله من دهن إلى خلات ‏ وتحوله إلى ظباقة لفل :انقب ب آوزاخ 
تنيت وار ټخزے الاشچچار لدل جن اف : عولعك اا ن لسا نيل - 

فهل كان سيدا محمد مه هالا بعلوم الوراثه + والخليلقنه 
لکیام الجیمیة ر قله نے مالت لای الجر ینیاتي قن یرمز - مذ 
العمليات الحيوية والتي .مسسناهل ميا افي. هبذا ثا لوخ لو :خي أكلمات 
معجزه موجزه جامعة هي : ( تنبت بالدهن اء.ؤطييغ للأكلينب) نف -قوله 
تعالى : ۶ وشجرة تخرج مئ | علو سيقای,تنبت اباد هن وصبغ 
للككلين » () : دة نہٹاا ہی لبشص آ2 : ٿ - 

أم أنه الإعجاز العلمي في القرآن وا لكذيم اء ليت لا تنقضيءة جائبه 
؛ ولا .يخلق من :كرة الود ن والمعجزة: الباقبة, إن أن¡ يرث الله الأرض 


T7 . # i ihe 1 1 - . 1 ۴ 1 ۴ wm 
a . 5 ً ا‎ 1 î ي‎ 


Yale )‏ شە فاا م ۹ ثاااعا ام ١‏ شتی اا اام فاا اا ملام هتا نه غاا 


li Ê Bk 1‏ أ 8 FOR‏ ا 1 1 او 7a 1 F2 lu. EE‏ 2 
رونت ااا الغا lt‏ اک اس ےا ات بساح له اليصوم :؛ لله كلدم انيطع 


ا # > عر — 


. ٠١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


4%( فلينظر الإنسان إلى طعامه 


فلينظر الإنسان إلى طعامه 

حدثناكم في المواضيع السابقة عن الأرض الهامدة » وكيف أن الله سبحانه 
وتعالى يحيها بالماء والنبات » وكيف تهتز وتربو بالنبات ويالكائنات الحية الدقيقة 
وغيرها » وتكون اليخضور سر الحياة العظيم في هذا الكون البديع المنظم 

وفي الصفحات التالية أحدثك أخي المسلم عن الإعجاز النباتى فى القرآن الكريم 
فی قوله تعالى في سورة عبس : < فلينظرالإنسانإلى‌طعامه . آنا صببنا الماء صما 
ثم شققنا الارض شقًا ٠‏ فانبتنا فيها حَبًا ٠‏ وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا ٠‏ وحداثق 
غلبا ٠‏ وفاكهةواباً ٠‏ متاعا لكم ولأنعامكم» () ' 

- فلينظر الإنسان إلى طعامه : نظرة تفكر واعتبار ؛ وكيف هيأه الله سبحانه 
وتعالی له 

- صببنا الماء صباً : أى بقدرتنا أنزلناه من السحاب إلى الأرض إنزالا عجيبا. 

- شققنا الأرض شقا : بالنبات والحرث وغيرها من العوامل ٠‏ 

- قضباً : علفا رطبا للدواب . 

- حدائق غلبا : بساتين عظاما متكاثفة الأشجار . 

- آنا : كلا وعشبا وهى التبن خاصة . 

وفي تفسير هذه الآيات نقول وبالله التوفيق : 

هذه الآيات من آيات الإعجاز النباتى في القرآن الكريم » والقرآن كله معجز . 
حيث بدأت الآيات باستحثاث الإنسان أن ينظر إلى طعامه ( الماء - المواد 
الكربوهيدراتية والمواد الدهينة » والمواد البروتينية » والمعادن ‏ والفيتامينات والاملاح ) 
ونشاتها وعناصرها » ومصادرها » وتنوعها فجميع المواد الغذائية السابقة على 


1 - سورة عبس الآيات i TE‏ 


فليتظر الإنسان إلى طعامه (4v)‏ 


اختلافها عدا الماء والمعادن ويعض الأملاح اعت من الثبات » والنبات نشا بالانبات : 
والانبات مرتبط بال ماء » وتكوين الحب والعلف الرطب والبساتين العظام والعلف الجاقف 
وجميع الفاكهة مرتبط بالتربة ( الأرض ) › والأرض تتشقق بالانبات ويالنيات والعديد 
من العوامل الكيميائية والفيزيائية والأحيائية الأخرى : 

وقد فضاكت الأيات الكريمات التي تحن بمتدذ العديث عنها هذه العتاصر 
والعوامل وجمعتها في إعجاز معجز وهذا ماسنعيش في رحابه في السطور التالية : 

- قال تعالی ( فلينظرالانسانإلى‌طعامه ) : هذا أمر من الله سبحانه وتعالى 
للإنسان » مؤهنة وكافره › أن ينظر إلى طعامه نظرة تفكر واعتبار ليرى كيف يسر 
الله سيان الى نزجفةة ولق بقرت الطغام الذي عو قوام حياتة زجياة اانه : 

< خن إذا تظرنا في الاية نظرة علمية تد الججب الغجاب :جيف أن المضتعز 
الأصلي ٠‏ لطعام الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الحية غير ذاتية التغذية هى النبات 
فالنبات والكائنات الحية ذاتية التغذية الأخرى » والتي يضعها العلماء في المملكة 
النباتية أو مملكة البدائيات أو مملكة الطلائهيات هى التي تثبت الطاقة الشمسية في 
وجود الماء وثاني أكسيد الكربون ومعادن الأرض وأملاحها » وتحولها بقدرة الله وفي 
وجود اليخضور وخلافه إلى روابط كيميائية غنية بالطاقة في المواد الغذائية . 
والسكريات » أو المواد الكربوهيدراتية ٠‏ هي من أول المركبات الغذائية تكوينا » ومنها 
تسثطيع بع الكاننات العية .جما أن اقة يها ان شيب غين والخياة قفو 
حيوية » تستطيع تكوين باقي المواد الغذائية من دهون ويروتين وخلافه ٠‏ 

- وان النبات وبعض الكائنات الحية الدقيقة هي مصدر الفيتامينات اللازمة لحياة 


الكائنات الحية . 


: لا نقعسد هنا البدائيات أنها غير متطورة فهذه تظره علمانية لا ذزافق ليها‎ - ١ 


(MEA)‏ ,فلينظن الإنسان إلى طبامه 


ج س 


چ اکن می یدن لاهن TE‏ م الأملاح الضرورية (لحياة الكائنات الجية 
دعل رأسها, الانميان والنبات والحيوان . والكائنات الحيةالدقيقةر والبدائيات 
- ولقد ريطت الآيات الكرمات في إعجاز معجز بين عوامل تکوین 
الغذام (الطعام) وهي الحاء والأرض والشجات ٠رر‏ ر 


آلا ;امام ٠‏ ا 
بډون ا FET‏ اة قال تعالی (وجملنا ا من الام کل شيء جي 0(6 عیدوت 
الماء ء لايوجد نبات . قال RAD‏ خرخنا يه یا 

کل شىء )0( ۰ ا ٣‏ 


1 1 
تلج لچ ا 


وبدون النبات اتیج ماده ڪضواء «فاخرجنا من کے ضرا 6 .يدون الخشر " 

لاجد حب ۶ شخرچ مته جیا شتراکبا a‏ لا RAS SE‏ اليذاءٌ الضوئى 

ولاتستتطيخ التبات امتصاحر لحان من الت بولا کو یو ن اس | ولعلا ۰ له 
انا HR‏ ا شک ا 1 رڈ ہے ا اة jh‏ ی ا م rs‏ تا اا ر سا لا با2 


E, 8 


هي لاز لای کا ا ی ها النیات ی ا لی ا لیا 
لان الازص هلي مهار معاد الكترؤرية ليا ة ال میچ غو ار ریچ 
من رض" غمخزية' لارقفب ت اوزغ ادزا س قابا الشف تلم لز ۆاغة-النباف> 
وإنماثه» وتؤفب ةله اللخفلاية.الغبا ءاالعندني.في قور اتيت يمال اتكوين-الارش !| 
الزراعيةر رنعمةركبري:منالنعم التي أنعم للها بها لی مباد ما تل2 ريضى مبلصت. 
رهكذا يظهر الإعجان في لآيات! یقاچ ناشفا لہا رلب نین میاق ۰ شی 


ج٦ا‏ ےا قات 


ااا اا تل لھا ریخعں تلاا نام - 


1 1 1 
i :‏ 
ټ س 


Gr ik َ سره الاثب‎ ) 


1 : 
٢‏ ا آية : MNT . ٩٩‏ 
)( سورة ةالانعام آبة : ۹ 
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کے س رسس ا 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث (۱4۹( 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث )١(‏ 


النخلة من الأشجار المباركة » في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » والعلم 
الحديث » والمحببة إلى النفوس في البلاد العربية والإسلامية » فعندما تذكر النخلة 
یذکر الخیر کله » حتی قیل بیت بلا تمر بیت بلا طعام » ولد بلا نخل بلد بلا خير » 
فقد ورد في الحديث الشريف (خير المال سكة مأبورة) أي سكة نخل مصلحة . 

وسوف نوردفيما يلي الآيات القرآنية الثي ؤرد بها بض الصفات العلمية النخلة ثم 
نورد بعض أوصاف النخلة في السنة النبوية المطهرةأوأقوال بعض الحكماء والعلماء 
ونختم الموضوع بالضفات العلطينة للنخلة مع بيان هدي المصطفي مله وحكمة 
الأفطارعلى الرطب أو التمر عقب الصيام لثرى أن الإسلام دين العلم وأن القضان 
جز أن الرفنول ع مالينظق عن الير. 

اولا: بعض صفات النضة في القرآن الكريم : 

ورد ذهر النخل » والنخلة ٠‏ ونخژل » ونخلا » ولينة (نخلة) في القرآن الكريم (=۲) 
مرة » وفيما يلي ورد بعض صفات ألنخلة في طلقرآن الكريم : 

وکل تان :تفل باشكهة ها طح نوزفا[ لبا 
وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 4إ') 

باسقات : طوالا أو حوامل . 

لها طلع : ثمرها مادام في وعائه . 


نضید : متراكم بعضه فوق بعض . 


() وة ا 25 


)10( النخلي في القرآن الكريم رالعلم الحديث 


قال تعالى :ومن النخل من طلعها قنوان دانية ¢ () ٠‏ 

طلعها : هو أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان . 

قنوان : عذوق وعراجين كالعناقيد تنشق عنها الكيزان . 

دانية : متدلية أو قريبة من المتناول . 

' )"( ) قال تعالى : < والنخل والزرع مختلفا أكله‎ -٣ 

مختلفا أكله : ثمره المأكول في الهيا والكيفية . 

)( » قال تعالي :< والنغل ذات الأكمام‎ -٤ 

ذات الأكمام : أوعية الثمر وهي طلع . 

٥‏ قیال الى : * ومن نرات القشيل ‏ والأهتاي تين مته سرا 
ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » (°) ' 

سَكَراً : خمرا » ثم حرمت بالمدينة . 

)°( ٩» قال تعالی :< وذروع ونخل طلعها هضیم‎ -٦ 

طلعها : ثمرها الذي يؤول إليه الطلع . 

هضيم : رطب نضيج أو متدل لكثرته . 

۷- قال تعالى : < وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وثُفضّل بعضها 
على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (')' 

نخيل صنوان : نخلات يجمعها أصل واحد . 

الأكل : ما يؤكل » وهو الثمر والحب . 


١٤۸ (ه) سورةالشعراء آية‎ ١١ سورة الرحمن آية‎ )١( ۹١ سورة الأنعام آية‎ )١( 
٤ سورة الرعد آية‎ )١( 1۷ النحل آية‎ ةروس)٤(‎ ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث (1۱( 


۸ - قال تعالى  :‏ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رَطَباً 
جنياً » () 

رطبا جنيا : صالحاً للاجتناء » أو طريا . 

من الآبات السابفة نرى أن من صفات النخل في القرآن الكرم ما يلي: 

. النخل باسقات : يعني طوالا‎ - ١ 

۲ ۔ طلعها نضید : متراكم على بعضه . 

۳ ثمارها دائية : متدلية أى قريية من المتناول . 

. ذات الأكمام : لها أوعية للثمر‎ ٤ 

ه ‏ يصنع من ثمارها : الخمر » وقد حرمت بالمدينة المنورة . 

"-يصتع من ثمارها : الرزق الحسن مثل السكر والدبس والعجوة وغيرها . 

۷-من النخيل صنوان : أي نخلات يجمعها أصل واحد . 

۸-ومنها غير صنوان : نخظة بجذع واحدة . 

۹-مختلفا أكله : فمنه الأخضر » والأحمر › والأصفر » والأسود والبني » والطري 
فالكافة : 

٠١‏ ۔ نقفضل بعضها على بعض في الاکل : فمنه شدید الحلارة » ومتوسط الحلاوة 
وقليل الحلاوة » وغير الملييء بالاألياف وقليل الألياف . 

١آ‏ رطا جتيا: صالخا لاحجتنًاء طريا : 

ثانيا: النخلة في السنة المطهرة: 

(۱) قال رسول الله مه : مثل المؤمن كشجرة لا يتحات ورقها (أي لا يسقط) 

قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة وعنده رجال من العرب قذكروا الشجر 


. ٠١ سورةمريم آية‎ )١( 


)10( النخل في القرآن الكريم والغلم الحديث 


3 ا٢ و الت‎ “TÎ 
پر ا أصتابوا حتى قال رسّول الله ا (هي النخلة)(أخرحة الشتحان مع اختلاف‎ 


f «(0) 


ت 
ی 


يسیر) . 
) ) قال صلى الله عليه وآلة وسم ة قي دی ويل ل ا الذي بُح فظ 
قران ولا يعمل به“كنش تة مها ا عقي اف ¡ فالا ثل Û‏ 


() وقي الحديث (خير الال سكة مابؤرة) اى لكي ملت رازه أب حا 
السجستاني في کتاب النخل من دون تخریج)““ لد ےا د 
ثالثا: قالوا عن النخلة: تلا ب قیںة 


قال لقمان لابه :يا بني : لیکن آول شيء تکسبه بعد الإیمان بالله خلیلا 


i‏ فإنما الخليل الالح كمثل النخلة ء إن قعدت في ظلها اغات وان اح 
: اس ولف ره ا 
ن اا E ah‏ وحدتها طيبا . 


ا ۾ نتا ایر ا تة يھ i‏ نندت رایضنارن il‏ 1 
EY .‏ 4 یب قاض ات EE‏ 
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فكتب إليه عمر رضى الله عنه : 


¥ م س 


0 اا ر ااا : اسا 


پک ت E YF‏ 
اساب مار من ا او ر اع رو مر 


E ۳ ey 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث (or)‏ 


دون الله . 
قال ابو حاتم بن سهل بن محمد السجستاني رحمه الله في 
كتابه النخل : 


النخلة سيدة الشجر مخلوقة من طين آدم - صلوات الله عليه - وقد ضريها الله 
- جل وعز - مثلا لقول (لا إله إلاألله) فقال تبارك وتعالى :5 الم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة ) () وهي قول (ا إله إلا الله) (كشجرة طيبة) وهي النخلة . 

فكما أن قول (لا إله إلا الله) سيد الكلام كذلك النخلة سيدة الشجر . 

قال الشاعر : 

كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ٭**× يرمى بحجر فيلقي بالطيب الثمر 

قال حسان بن ثابت يفخر بالنخلة : 

بها النخل والآطام (") تجري اھا وھ اول قد على زقاقا وروا (") 

رايعا: النخلة في العلم الحديت : 

النخلة من النباتات البذرية الزهرية مغطاه البذور » من ذوات الفلقة الواحدة » تتبع 
رتبة النخدليات ار der : principe‏ ) التي تحتوي على فصيلة واحدة هي الفصيلة 
الننخيلıة‏ ) (family : palmae‏ المشتملة على حوالي )٠١(‏ جنس وأكثر من )٤٠١(‏ 
نوع همها جنس فونیکس ( ×1”٤٥۸م)‏ والذي يحتوي حوالي (۱۷) نوعا تى غاا 
في المناطق الجافة وشبه الجافه . 

ويقال إن اسم فونيكس مشتق من الفينيقيين الذين كاذوا يتجرون في التمر » أو من 
اسم الطائر الخرافي (الفونيكس) لقدماء المصريين . 

والنوع من الجنس السابق الذي يتم الاستفادةمنهتجاريا هوالنوع 


(1) سورة FF‏ آية ۲٤‏ (۲) الآطام : الواحة 
(۳) الجرول : الموضع في الجبل كذير الحجارة 


(1٥٤(‏ النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث 


dife a(‏ ) المنتج للبلح الملستخدم في صناعة التمروهو ما نعنيه في هذا 
الموضوع ویسمی نخیل البلح Date palm‏ ( واسمه الحلمي Phonic dactlyfera‏ 
o = haa Gh SSS i iE‏ 


العرب ومنطقة الخليج ومن والعراق والضام ومما کرم الله سبحانه وتعالی آهل 


رم النخلة » أن النخل منتشر في ديار المسلمين » ويندر وجوده في 


الشكل الظاهري انضة الباح : 

نخلة البلع كما قلنا شجرة ثنائية المسكن » يصل طولها إلي )۳١(‏ متر ارتفاعا ؛ 
يعلوها تاج من الأوراق الخضراء المركبة‌الريشية طول الواحده منها حوالي )١(‏ 
أمتار» تحيط قواعد الأوراق الغمدية بالساق » وتحمل وريقات (الخوص)لها قمه مدببة 
حادة يتحور بعضها السفلي إلى أشواك (سل النخيل) طويلة خشنة . 

ساق النخيل كما قلنا ساق طويلة » صنوان وغير صنوان » يخرج منها الفسائل 
قرب شطع الأرضل غادة : ۰ 

= تقیج الثورات (مجموعة أزهار متجمعه) من آباط الأوراق على هيئة كوز أخضر 
مائل إلى البني من أطرافه تحمل الكيزان بداخلها اغريض (عزق) مركب متفرع الى 
عدة فروغ E‏ أزهار وحيدة الجنس (إما مذكرة أو مؤنثة) لونها في البداية 
أبيض قشدي » والثمرة ذات بذرة واحدة (النواة) مستطيلة أهليللجية الشكل لونها 
متغير من الأخضر الغامق إلى الأصفر الزاهي ومن البني المحمر إلى الأرجواني . 

تحمل النخلة المؤنثة أكثر من عشرة آلاف زهرة » والمعلوم علميا أن كل زهرة بعد 
تلقيحها أوإخصابها تعطي ثمرة. 

طرق تكاثر النخیل : 

يتم تكاثر النخيل بالطرق التقليدية والطرق الحديثة ومنها : 

| - الطرق التقليدية : وتتم بإحدي الطريقتين: 


النخل في القرآن الكريم والهلم الحديث )1( 


-١‏ التكاثر الجنسي : وذلك بزراعة النوى ولكن يعاب على هذه الطريقة أن 
النباتات الناتجة منها عادة لا تتشابه مع النخلة الأم في الصفات الثمرية » وحوالي 
)/١(‏ منها على الأقل تكون ذكوراً » كما أن الشتلات منها تتأخر كثيراً في الإثمار ء 
ومعظم البلح والتمر الناتج منها من النوع الرديء . 

۲ - التكاٹثر بالفسائل : 

وهذا معلوم لنا جميعاً » و تتميز النخلة الناتجة من هذا النوع من التكاثر بتشابهها 
مع النخلة الأم في المواصفات العامة » ونوعية الثمار . 

ويعاب على هذه الطريقة : 

أنها أبطاً الطرق حيث أن النخلة (الأم) الواحدة لا تعطي أعداداً كافية من الفسائل 
كما أن تكوين الجذور في هذه الفسائل ليست بالنسب الكافية » ويالتالي فإن أعداد 
الشتلات المنتجة لا تواكب طموحات الدول التي ترغب في التوبسع في زراعة النخيل . 

وفي هذه الطريقة تنتقل معظم الأمراض » الموىجودة في النخلة الأم 
إلى الفسائل . 

وهذا يستلزم إيجاد طرائق أخرى تمكننا من توفير الشتلات 
بالأعداد المطلوبة » في الوقت المطلوب ؛ وأن تكون خالية من الأمراض 
وهنا تظهر أهمية زراعة الأنسجة في المختبر. 

۴ - نخل الأنابيب : | 

وتعرف هذه الطريقة علمياً بزراعة الأنسجة النباتية » وفيها نأخذ نسيجاً معيناً من 
النخلة » وننميه على منبت غذائي صناعي معقم يحتوي على المواد الغذائية اللازمة لنمو 
النسيج مثل السکریات » والنیتروچين » والفيتامينات » والهرمونات » وال معادن » والأملاح 
والماء ومادة مصلَبة (الآجار - آجان) › 


)10( النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث 


- ويهذه الطريقة إذا كان عندنا نخلة واحدة من النوع الممتاز فإننا نستطيم أن 
نزرع منها آلاف القطمع النسيجية في آلاف أنابيب الاختبار لنحصل على آلاف الفسائل 
الممتازة والخالية من الأمراض في مدة لا يتجاوز )٠١ - ١۲(‏ أسبوعا . 

وتتم هذه الطريقة بأخذ القمة النامية للبرعم القمي » أو البراعم الإبظية » والمسمى 
بالجمأر » ثم نعقمه ونقطعه إلى أجزاء صغيرة يتم زراعتها في جو معقم علي المنبت 
الغذائي سالف الذكر داخل أنابيب الاختبار؛ وتحضن في غرف خاصة فنحصل على 
النبيتات ل ۶107٤‏ )» التي ننقلها بعد حوالي ٠١‏ أسبوعا إلى صوبة خارجية مكيفة 
الهواء ثم ننقلها تدريجيا إلى صويه محمية في الجو الخارجي إلى أن تتأقلم الشتلات 
مع الجو الخارجي › وفي النهاية تزرع الشتلات في المكان المستديم . 

والنخلة الناتجة عن هذا النوع من التكاثر تتطابق صفاتها مع 
صفات النخلة الأم التي أخذ منها النسيج المرستيمي » وتكون خالية 
من الأمراض الوبائية والمعدية . 

وهذه الطريقة متبعة في كثير من الدول العربية مثل : تونس . 
والبحرين ٠‏ ومصر › والإمارات العربية ٠‏ والمملكة العربية السعودية 


وغیرها 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث (ov)‏ 


النضل في القرآن الكريم والعلم الحديث )۲١(‏ 


تحدثنا في الصفحات السابقة » النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث )١(‏ عن 
بعض صفات النخلة في القرآن الكريم » والنخلة في السنة النبوية المطهرة » والنخلة 
في العلم الحديث من حيث الشكل الظاهري وطرق التكاثر . وفيما يلى نحدثكم عن 
القيمة الغذائية لثمار نخيل البلح › والأهمية الاقتصادية للنخيل » لذرى معجزات الله 
سبحانه وتعالى في منتجات النخيل ونعمه التي لاتعد ولاتحصى لنفطن إلى خيرات 
منطقتنا العربية والإسلامية فنقول وبالله التوفيق : 

القيمة الغذائية لثمار نخيل البلح : 

البلح والتمر من الأطعمة سهلة الهضم سريعة الامتصاص والتي تمد الإنسان 
سريعاً بالطاقة مع احتوائها على الدهن والبروتين والمعادن والألياف والماء. 


وفيما يلي القيمة الغذائية لكل ١٠٠جرام‏ من التمر المجفف : 


/ مواد سكرية 1ر۷‎ -١ 
/۲ مواد دهنية در‎ -۲ 
/.۱ مواد بروتینية ۹ر‎ -۲ 
. /١ أملاح معدنىة ر‎ ٤ 
/۱۰ ألیاف‎ -٥ 

اء .: 


مم احتواتها على بعض الفيتامينات التى تحمي الاتنسان هن أمراض سىء التغذيةء 


أهمية الحتويات السابقة للإنسان : 

: المواد السكرية‎ -١ 

تمد الإنسان بالطاقة اللازمة لإتمام العمليات الحيوية في الجسم » حيث يحتوي 
التمر على سكر القصب » وسكر الفاكهة » وسكر العنب (الجلوكون) ؛ وهي من 
السكريات سهلة الهضم سريعة الامتصاص في الجسم فتعطي الإنسان الطاقة 
اللازمة له . 

من هنا كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفطر الصائم علي 
رطبات » فإن لم يجد فتمرات حتى تسعف الصائم فور إفطاره بالطاقة اللازمة 

۳ المواد الدهنية : 

المواد الدهنية الموجودة في التمر ليست من الدهون المعقدة التركيب ولكنها أبطاأً 
في هضمها وامتصاصها من المواد السكرية سالفة الذكر وهي تعطي الجسم طاقة 
حرارية عالية . 

وتدخل الدهون في تركيب المخ » والأعصاب » والجلد › وتقوم بعملية تدعيم للأعضاء 
الداخلية للجسم كالكلية » وإعطاء الوجه والجسم الشكل الممتلئ الجميل » وتمنع 
جفاف بشرة الوجه واليدين والرجلين والشعر ١‏ وتعتبر مخزن الطاقة في الجسم 
يستغلها في الازمات ووقت الصوم والمرض . 

يستخدم نوى البلح في تنمية الكائنات الحية الدقيقة (الفطريات - البكتيريا) في 
المختبراتوالمصانع لإنتاج »الدهنوالبروتين بوالفيتامينات والهرمونات ومضادات 
A‏ 

٠ يستخدم النوى في إنتاج الفحم البلدي وزيت النوى لاحتوائه على در۸/ زيت..‎ - ٤ 


النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث )19%( 


لذلك نهى المصطفي عه حن حرق وى البلح. : 

ه ‏ يؤكل جَمًار النخيل فيمد الإنسان بالسكريات » والدهن والبروتين » وا لأملاح 
المعدنية ؛ والفيتامينات » والألياف › ويستعمل في ذلك جمار الأشجار المذكرة أو التي 
أسقطتها الرياح » ويجب عدم قطم النخلات الإناث من أجل جمارها لأن في ذلك هلاك 
لثروة النخيل . 

١‏ - تستعمل جنوع النخيل في أعمال البناء والنجارة » وفي أغراض شتى لا تخفى 
علينا جميعا بالمنطقة العربية . 

۷ تستعمل الأوراق في تسقيف المنازل » وعمل الأسيجة » وأكشاك الظل » 
والسلال » وفي عمل حشوات جيدة (الكارينة ) للكراسي » كما يدخل في-صناعة الورق . 

۸ تستعمل أعناق الأوراق في صناعة الكراسي » والأقفاص والأسرة والسلال , 

» يستعمل الليف البني في صناعة الحبال » والمكانس اليدوية » ومهفات الذباب‎ - ٩ 
. وقي صناعة الحصر (البرش) » وحشوات المقاعد والوسائد‎ 

١‏ تستخدم الثمار في صناعة السكر الأبيض (سكروز) » والعسل الأسود 
(الدښ). 

. تؤكل الأزهار المذكرة وهي مفيدة في حالات كثيره‎ - ١ 

١‏ _ تستخدم الإغريض المحيط بالأزهار في إنتاج اء الکن المشهور في دول 

۱۳ تستخدم الأزهار في صناعة ماء اللقاح المعروف والمنتشر في دول الخليج 


أيضا . 


Dl -‏ تستحدم أوراق وجدذوع وبقانا تَقليم النخيل في الوقود » وعمل السماد البلدي 
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بطريقة الجورة ( الكومبوست): 

. تستخدم عذوق الثمار الجافة مكانس‎ _ ٥١ 

مما سبق يتضح أن النخله شجرة فعلا مباركة عظيمة النفع › ولا 
يوجد شيء من إنتاجها حتى أشواكها إلا وتستخدم ٠‏ لذلك استحقت 
الذكرفي القرآن الكريم أكثر من عشرين مرة ٠‏ وفي السنة المطهرة 
كثيزا حن أن جذع التخلة بكي زا علي رول الله عه فقد ورد 
في البداية والنهاية لابن كثير وروي الإمام أحمد بن حنبل وذكر 
الخاري فن غين اموهع مى صحيخة آأن رسول اال كان يي 
الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب الناس فجاءة 
رومي وقال : ألا أصنع لك شيئاً تقعد عليه كأنك قائم ؟ فصنع له منبرا 
درجتين ويقعد على الثالثة » فلما قعد نبي الله علي المنبر خار كخوار 
الثور - أي الجذع - ارتج لخواره المسجد حزناً على رسول الله 
فنزل إليه رسول الله من المنبر فالتزمه وهى يخور فلما التزمه سكت 
ثم قال : والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى يوم 
القيامة حزتا عليه . 

يجب علينا أن نفطن لخيرات منطقتنا العربية ونكثر من زراعة نخيل 
البلح في كل مكان ؛» ونبتعد عن زراعة نخيل الزينة الذى يستهلك المياه 


ولا يوجد له أي جدوی غذائية من ورائه . 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث (11۷( 


تمرات النخسل في القرآن الكريم والعلم الحديث )١(‏ 


تحدثنا في الصفحات السابقة عن النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث › 
وحدىٹنا في هذه الصفحات عن ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث › حيث 
نناقش النسب العلمي لثمار النخيل » وثمرات النخيل في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة, وأقوال العلماء والفقهاء فالشكل الظاهرى لثمار النخيل ومراحل تكوينها ؛ 
وأنواع التمور » وتركيبها الحيوي والقيمة الغذائية والطبية والاقتصادية للتمور » لذرى 
ونعلم أن ثمرات النخيل ( 047٤S‏ ) من أجل النعم الغذائية التي أنعم الله سبحانه 
وتعالى بها على المسلمين » حيث حفظ بها سبحانه حياتهم فأطعمهم من جوع » 
وشفاهم من أمراض سوء التغذية » وصحبتهم في حلهم وترحالهم » وكانت عماد 
إدارة الإمداد والتموين في حرويهم وفتوحهم » وقال فيها المصطفى صلى الله عليه 
وسلم : يا عائشة بيت بلا تمر فيه جياغ أهله » يا عائشة بيت بلا تمر فيه جياع أهله ء 
أوجاع أهله » قالها مرتین أو ثلاثا (رواه مسلم) . 

عرف قيمتها أعداعنا فاتخذوها غذاء ودواء ٠‏ وأهملها المسلمون مع إهمالهم لكل 
مفيد وثمين في بيئتهم » فمات بعضهم جوعا لعدم فطنتهم إلى حل أزمتهم الغذائية 
بإنتاج بلادهم » فلجأوا إلى غير المسلمين يتسولون نفاياتهم ويأكلون مما منوا به عليهم 
ومن طعام کلایهم وقططهم ودوابهم Ey‏ 

أواً : النسب العلمي لثمرات النخيل : 

ثمرات الخيل ( sعاه2‏ ) من الثمار ( ان٠٣۴‏ ) الذباتية التي تنتجها بعض أشجار 
النخيل (sع”[م٨)‏ التابعة للعائلة النخلية إع٣‏ آم٥‏ : رانس م/ ) من رتية النخيليات 
Order Principe)‏ ) التابعة لصف ذرات الفلقتىن (ەdعاراDic0 ned€€Cluss:‏ ) من 
تحت قسم کاسیات البذور (2€ Sub divisi0۸ : Agi 0p”‏ ) من قسم النباتات 


(1۲( ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث 


O... 


البذرية التابعة للملكة النباتية ( d0١‏ ع۸ ٨14۸1‏ )من الكائنات الحية . 
ثانياً : ثمرات النخيل في القرآن الكرم : 
ورد ذكر ثمرات النخيل مرة واحدة » ورطبا مرة واحدة » وطلع نضيد مرة » وقنوان 
دانية مرة ؛ والأكمام مرة » وطلعها هضيم مرة » وقطمير مرة » ومختلفا أكله مرة كما يلى: 
قال تعالى + 5 ون تمرآت التخيل والافتاب 'تتهتون مته سكزا وزفا 
حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون »  )(‏ 
قال تعالي : < وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً 4 (). 
ورطبا جنياً : صالحاً لإإجتناء . 
قال تعالى : « والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينابه 
بلدة ميتا كذلك الخروج »¢ (")' 
طلع : مرها مادام في وعائه . 
نضید : متراکم بعضه فوق بعض . 
قال تعالى : ومن النخل من طلعها قنوان دانية » (؛) ' 
طلعها : أول ما يخرج من ثمر النخل في الكيزان . 
دانية : متدلية أو قريبة من المتناول . 
قال تعالى  :‏ والنخل والزرع مختلفا أكله »4 () ' 
مختلف آكله : ثمرة المأكول في الهيأة والكيفية . 
قال تعالى : < ونخل طلعها هضيم ) 
طلعها : ثمرها الذي يؤول إليه الطلع . 
هضيم : رطب نضيج أو متدل لكثرته . 


(د“ سور الأنعام الآية .١٤١‏ 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث )۹۲( 

من الآيات السابقات نرى أن من صفات ثمار النخل في 
القران الكرم ما يلي : 

فى لاتقل ةا عة 

۲ ۔ جنیا : آي صالحا للاجتناء . 

. متراکما : بعضه فوق بعض‎ ٣ 

- دانية : أي متدلية أو قريبة من المتناول . 

ه ‏ مختلفا في الهيأة والكيفية . 

1 - رطب : نضيد أو متدلية لكثرتها . 

ثالثاً : ثمرات النخيل فى السنة النبوية المطهرة : 

لقد وردت صفات ثمرات النخيل وفوائدها الغذائية والعلاجية في السنة النبوية 
المطهرة في أحاديث ومواقف كثيرة منها : 

| - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من تصبح كل يوم بسبع تمرات 
عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر (متفق عليه) . 

كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم : من تصبح بسبع ثمرات ؛ وفي لفظ من 
تمر العالية » لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر (أخرجه البخاري ومسلم) . 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها نها الت ؛ قال رسول الله ج + با عابقة نخ 
ل تمر فيه جياع آهله › ياعائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله » يا عائشة بيت لا تمر فيه 
جیاع أهله › أو جاع أهله › قالها مر تین أو ثلاثا (رواه مسلم) . 

۴ عن غائشة رخني الله عنها قالت : قال رسول الله عه لا يجوع أهل بيت 


عندهم التمر (رواه مسلم) : 


8 درا خیم انایرا ابه 


٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله له قال : إن في عجوة العالية 
شفاء أو إنها ترياق أول البكرة (رواه مسلم) . قال النووي : والعالية : ما كان من 
الحزاثظ والقرئ لفارت ن هة الةو هة هة 0 

رابعاً : ثمرات النخيل في كتب المسلمين : 

- قال ابن سينا في كتابه القانون في الطب . 

البلح جيد للثة الأسنان وهى يفرن البول » وإذا شرب بخل عفص منع سيلان 
الرحم ونزف البواسير وطبيخ البسر (وهو نوع من البلح) يسكن اللهيب مع حفظ 
الحرارة الغريزية » والإكثار من البسر والبلح يولد في البدن أخلاطا غليظة (ص۲۷) . 

قال ابن البيطار في كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية : التمر 
يسخن البدن ويخصبه » وهو صالح للصدر » والرئة » وا لمعي يكبح الصداع . 

والتمر إذا نقع في اللبن الحليب أنعظ إنعاظا قويا ‏ وأجود استعماله في الزمان 


البارد » قإنه يستخصب عليه البدن » ويحسن اللون » ويزيد في الباه زيادة كبيرة 


الدکتور حسان شمسي باشا ٠‏ صفحة ۷۸ ) ؛ 


)۱( قال شراح الحديث قي الحديث الأول والثائى في الصفحة السابقة أن ذلك يخص تمر المدينة ؛ 
وقالوا أن اسم العجوة لا يطلق الا على تمر المدينة والذى زرعه المصطفى صلى الله عليه وسلم بيديه 
والله أعلم . 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث )11( 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث )١(‏ 

تحدثنا في الموضوع السابق عن النسب العلمي لثمرات النخيل » وثمرات النخيل 
في القرآن الكريم والسنةالنبوية المطهرة » وأقوال بعض العلماءوالباحثين » وفي 
الموضوغع التالي نحدثكم عن ثمرات النخيل في العلم الحديث » لنتعرف الشكل 
الظاهري لها ومراحل تكوينها وأنوا ع التمور والتركيب الكيميائي الحيوي لها » وقيمتها 
الطبية والاقتصادية فنقول ويالله التوفيق : 

ثمرات النخيل في العلم الحديث 

.١‏ الشكل الظاهري لثمرات النخيل 

ثمرة النخيل ثمرة لبية لإ 8۸۸۲ ( من الثمار الطرية البسٻıيطة (SUCCULENT‏ 
۴5 ) يتميز فيها الغلاف الثمري إلى طبقة خارجية 5۲/٤4۸۶‏ )جلدية » وطبقة 
متوسطة 50٤04۸۶‏ ) لحمية مليئة بالعصارة وطبقة داخلية END0CARP)‏ ( 
عبارة عن غشاء رقيق يحيط بالبذرة يسمى بالقطمير وهوالذي قال فيه سبحانه وتعالى 
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 4 () والتي قال عنها 
المفسرون : هي القشرة الرقيقة على النواة . 

وبذرة البلح (النواة) من البذور ذوات الفلقة الواحدة (monocotyledo")‏ 

۲ من مراحل تکوین ثمرات تخیل ابلح : 

أ نخيل البلح من النباتات ثنائية المسكن » أي توجد الأزهار المذكرة على شجرة 
والأزهار المؤنثة على أخرى . 


ب ۔ ويحدث التلقيح الخلطى i‏ بائتقال حبؤب اللقاح سواء بقعل الإئنسان بعملية 


س 


1( ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث 


تأبير النخل أو بواسطة الرياح ١‏ ويجب عدم ترك عملية التلقيح للرياح . 

ج- يندمج المشيج المذكر في (حبة اللقاح) بامشيج المؤنث في (البويضة) ؛ وينتج 
عن ذلك طور الحبابوك (ءعماء 4046۷۸[) حيث يبلغ حجم الثمرة حجم حبة 
الحمص وتكون خضراء اللون » كروية الشكل › لها قمع ويستغرق هذا الطور من ٠:٥‏ 
أسابيع ويكون طعم الثمرة عادة مر. 

د - لور البلح أو الجمري (€ع! أ5 ۲1 ge7٩‏ ) : 

وفيه يزداد اخضرار لون الثمرة » وتستطيل » ويصبح حجمها مثل أبعار الغنم ؛ 
ويكون طعم الثمرة قابض عادة . 

هھ طور التبتة أو الخلال إععهای آمامK۸)‏ : حيث يحمر اللون قليلا » أو 
يصفر وتصبح الثمرة حلوة المذاق » ويستغرق هذا الطور من ٠:۳‏ أسابيع (طور البلح 
الأحمر أو الأصفر). 

و - طور الإأسداء أو الرطب - حيث يرطب أحد شقي البسرة أو يرطب ذنبها 
ويقال إنها ذنبت » وتسمى الواحدة تذنوية وجمعها التذنوب » وإذا بلغ الترطيب نصف 
البسرة قيل : قد تصف البسر وه المجرْع . 

ز- القابة : حيث تيبس الرطبة فتصبح بين الرطب والتمر فهي قابة . 

ج - طور التمر : حيث يتماسك لحم الثمرة ويعتم لونها وتتجعد قشرتها . 

۳ء اتواع النمور: 

أنواع التمور كثيرة تزيد عن أربعمائة صنف » تختلف أسماعها من بلد إلى آخر 
واشهرها : الخلاص » والرزيز » والخثيزي ١‏ والمسكاني والعنبرة ؛ والعجوة » والمواجي 
البجيرة » والغرة » حلاوة ‏ سلمي » والحيانى » والزغلول » وبنت عيش ٠‏ والسماني إلى 


آ ره 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث )1۷( 


؛. التركيب الكيميائي الحيوي للتمر : 


بالتحليل الكيميائي الحيوي وجد أن التمر يحتوي على المواد التالية : 
¡ - المواد الكربوهيدراتية (۵5أ۳3۲1001¥4۲3) : وهي تكون حوالي ۷١‏ من 
الوزن الجاف للئمرة منزوعة النوى » وتحتوي على سكريات أحادية مثل الجلوكوز 
والفركتوز ؛ وسكريات ثنائية مثل السكروز » وسكريات عديدة مثل السليلور و 
ب المواد البروتينية (ك«اهاهم ) : وهي تكون حوالي ۳/ من الوزن الجاف للثمرة 
خالة النوى . 
ج- المواد الدهنية (۴۹۲5) : وهي تكون حوالي ۲/ من الوزن الجاف للثمرة خالية 
النوى : 
د الفيتامينات ۷4۴8 ) : يحتوي التمر على فیتامین : ۸,81,82,83,٣‏ 
ه- المعادن )M1N٤۸41S(‏ مثل البوتاسيم » والكالسيوم » والماغنسيوم » 
والفسفور » والكبريت والصوديوم › والحديد والنحاس . 


۵. القيمة الغذائية للتمر : 
وقد سبق شرح ذلك في موضوع النخل في القرآن الكريم والعلم 
الحديث . 


(۱۸( ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث 


1. القيمة الطبية للتمر : 

للتمر العديد من المناقع والاستخدامات الطبية نوجزها فيما يلي : 

١‏ - القضاء علي الإمساك . الح رى افبافچر: 
خا ای ۰ ۸ غاج حتتاستة اليل : 

۲ معالجة التهاب القولون . ٠‏ - يمنع نزيف الدم . 


. ييسر عملية الولادة‎ - ٠١٠١ . الوقاية من مرض السرطان‎ - ٤ 

۾ - علاج ارتفاع ضغط الدم . ۲ - يستخدم في علاج الدوار . 
1 - يعالج قلة إدرار البول , ۳ ۔ يستخدم فى علاج البطن . 
۷ يعالج التسمم الغذائى . ٤‏ - ينقي الكبد . 


۷. القيمة الاقتصادية لثمرات النخل : 
تسحخدح تمرات النضل في الغذاء f‏ وصتاعة الديس 1 والسکر وعلف الدواب وقي 
تنمدهة الكائنات الحبة الدققة وصتاعة الخل وغدره : 


۸ مقترحات لاستغلال التمر في حياتنا العامة والخاصة : 

لقد عجبت لحال المسلمين يموتون جوعاً في الصومال وجنوب السودان » والبوسنة 
والهرسك ؛ وأفغانستان بينما لا تجد ثمرات النخيل من يرعاها في بعض بلاد المسلمين 
مع آن التمر حمى حياة العرب والمسلمين من الجوع والمرض لمئات السنين . 

- أطفالنا يأكلون الحلوى المليئة بالأصباغ » ولم نفكر في عمل عبوات صغيرة 
يحملونها معهم في المدارس والرحلات . 


ثمرات النخيل في القرآن الكريم والعلم الحديث )1( 


يأخذونهامعهم في المدارس للتغذية عليها . 

أما آن الآوان لاستخدامنا للتمر في الغذاء والدواء ؟؟ 

والحمد لله فقد فطنت بعض الدول الإسلامية إلى أهمية نخلة البلح فاعتنت بها 
وباكثارها بالطرق العلمية » وقامت بتصنيع عبوات جميلة ومتنوعة من التمر › ولكن في 
بعض دول الخليج يباع كيلو التفاح بثلث الدينار وكيلو البلح بدينار فهل يصح ذلك ؟! 


)۷۰( الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث 


الزستون في القرآن الكريم والعلم الحديث )١(‏ 


الزيتون من الأشجار المباركة والتى ورد ذكرها في القرآن الكريم سبع مرات › 
واأوصی النبى محمد عا أمته بان الوا من زتها وا به وقد شيت علمياً فوا 
أکل زیت الزيتون » والدهان به. 

وفي هذا الموضوع سوف نحدثكم بإذن الله عن بعض الآيات القرآنية التى ورد 
فيها أوصاف الزيتون وفوائده » ثم نورد بعض فوائد وأوصاف الزيتون في السنة 
النبوية المطهرة, وأقوال بعض, الحكماءوالعلماء في الزيتون » وتختم الموضوع 
بالصفات العلمية للزيتون مع الإشارة لأهميته الطبية » وفوائده الغذائية والاقتصادىة» 
لنتعرف هذه الشجرة المباركة » ونأكل زيتها » وندهن به . 

أولا : الزيتون في القرآن الكرم : 

قال تعالى : < ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعنثاب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر 
وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون »4 ()' 

- ینعه : حال نضجه وإدراکه . 

قال تخالى :+> i‏ الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه 
كوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يؤم خصاده ولاتسرفوا إنه لايحب 

المسرقين 4 ("): 


٩٩ سورة الأنعام ية‎ )١( 
.٠٤١ةيآ سورة الانعام‎ )۲( 


الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث )۷( 


قال تعالى  :‏ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم ). ()' 
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کوکب دري : مضیء متلالیء صاف . 

- لاشرقية ولاغربية : الشرقية التى تصيبها الشمس إذا أشرقت ولا تصيبها 
إذا غربت لأن لها سترا » والغربية العكس . 

الإعجاز العلمي في هذه الأية : 

للضوء تأشيي بالغ في عملية البناء الضوئي + وهي آهم عملية ثم على سطع 
الكرة الأرضية » فهي أساس تثبيت الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كيميائية فى 
صورة مواد نشوية في النبات » وهذه المواد النشوبة تتحول داخل النيات إلى مواد 
أخرى دهنية ويروتينيةء ففي شجرة الزيتون يتكون النشا ؛ ثم يتحول بعد ذلك بعمليات 
حيوية معقدة إلى الأحماض الدهنية والجليسيرول » واللذان يتحدان بنسب معينة 
ليعطيان الزيت. 

- كما أن للضوء تأثير بالغ في عملية الإزهار » فبعض النباتات تحتاج إلى فترة 
إضاءة لاتقل عن عدد معنن من الساعات يوميا حتى تزهر وتسمى نباتات النهار 
الطويل ( ئا١”آم‏ رمك ع0۸[)ومن هنا يتضح أهمية التعرض للضوء لفترة طوبلة. 

- كما أن للضوء والحرارة تأثير بالغ على جودة المنتج النباتي وقد ثبت علمياً أن 


(3) سورة الور اة .¥ : 


E Hi i ۳ 


شجرة الزيتون اللاشرقية واللاغربية تعطى أجود أنواع زيت الزيتون وأنقاه . 
قال تعالى  :‏ والتين والزيتون . وطور سنين . وهذا البلد الأمين »¢ ()؛ 
- والتين والزيتون : (قسم) بمنبتيهما من الأرض المباركة »وقد قال معظم 
المفسرين أن المقصود هنا هو الموضع والمكان وليس النبات نفسه والله أعلم . 
قال تعالى : < ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إن فى ذلكم لآيات لقوم يتفكرون » (')' 
وقال تعالى : < ثم شققنا الأرض شقا . فانبتنا فيها حباً . وعنباً 
وقضباً وزيتوناً ونخلا. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم 
ولانعامكم ) (") ' 
قالتعالى : (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
للکكلين) (۶). 
قال المفسرون في معانيي الكلمات : 
- شجرة : هى شجرة الزيتون. 
- تنبت بالدهن : ملتبسا ثمرها بالزيت . 
- صبغ للآكلين : إدام لهم يغمس فيه الخبز . 
ENF‏ اة مايلون به الثوب وشبه الإدام. 
الاعجاز العلمي في اآية السابقة : 
سبق أن أوضحنا » كيف أن هذه الآية معجزة » حيث يتدخل الزيتون فى صبغ 
الأظين. وأستها إلى أمنانيه طمية وتفسيرية نري كيف أن شجرة اليتون تعلي 
ثمارا تحتوي الدهن وصبغ للأكلين . ورأينا أن سبب صبغ البشر وأختلاف الوانهم هى 
صبغة الميلانين المىجودة في الجلد والشعر والرموش » وأن هذه الصبغة تأتى من 
التيروزين » وأن التيروزين ياتى من الفنيل ألانين » وأن ثمار الزيتون بكل تأكيد بها 
الحمض الأميني الفنيل ألانين » وهذا تحد علمى كبير . 


٣۲ = ۲٦ سورة عبس ای‎ )۳( ٣-١ سورة التبن آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية )٤( ١١‏ سورة المؤمنون آية ٠‏ . 


الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث (1Y)‏ 


مواصفات الزيتون فى القرآن الكرم : 
من الآيات السالفة الذكر يتضح لنا أن القرآن الكريم وصف شجرة 
الزيتون وثمارها وزيتها وبعض منتجاتها بالمواصفات التالية : 
- الزيتون يتشابه أو لايتشابه مع النخل والعنب والرمان وفعلا تختلف النباتات 
السابقة من حيث الطبيعة النباتية ‏ والشكل الظاهرى › والمواصقات الزهرية ‏ والنسب 
العلمي في المملكة النباتية . وهذا إذا ما أفضنا في شرحه طال الموضوع وخرج عن 
غرضه ١‏ ولكن الثابت علميا أن هذه النباتات غير متشابهة في أشياء كثيرة » ولكن هناك 
تشابه أيضا في أشياء أخرى › فأشجار الرمان والزيتون من النباتات المتشابهة فى 
الحجم » وفى طبيعة الأوراق » ولكنهما يختلفان في طبيعة الثمارء أما العنب فانه يختلف 
عن الزيتون في طبيعة النبات » وتتشابه الثمار في التركيب والمنش والشكل العام )' 
اد اليتون شكرة شارك( ).. 
۳ - شجرة الزيتون تنتج الدهن وصبغ للأكلين (") . 
ثانيا : الزيتون سي السنة النبوية المطهرة : 
لقد نبهتنا السنة النبوية المطهرة القولية والفعلية على أهمية استعمال زيت الزيتون 
سواء في الطعام أو في الدهان » وكان عليه الصلاة والسلام ياكل زيت الزيتون 
ويدهن به » وأعلمنا أن شجرة الزيتون شجرة مباركة . 
١‏ عن آیی آسند رضي الله عنه قال : قال رسول الله عا (کلوا الزیت وادهتوا 
به فإنه يخرج من شجرة مباركة ) (رواه الترمذى وأحمد والحاكم). 
- والزيت هنا هو زيت الزيتون » كما قال ابن منظور في كتابه لسان العرب ؛ 
والشجرة المباركة هي شجرة الزيتون ء والدهن الذي يخرج من ثمرة زيت الزيتون 
-١‏ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله نها أنها قالت : كان رسول الله ع إذا 
أراد أن د يحرم غسل ا ع ا » ودهنه بزیت غير کثیر . 


)۲( اة ۴٠‏ سورة الثور . 
(۳)آية ۲١‏ سورة المؤمنون . 


i Ek 1‏ الكريم والعلم الحديث 


الزيتون فى القرآن الكريم والعلم الحديث )١‏ 

تحدثنا فيما سبق عن «الزيتون في القرآن الكريم »)١(‏ ومواصفات الزيتون في 
القرآن الكريم » والزيتون في السنة النبوية المطهرة › ونواصل الحديث معكم عن أقوال 
علماء المسلمين عن الزيتون » والزيتون في العلم الحديث فنقول ويالله التوفيق : 

ثالتاً : قالوا عن الزيتون : 

(۱) قال ابن عباس رضی الله عنه : 

«في الزيتون منافع»؛ يسرج الزيت » وهو إدام ودهان » ودباغ ووقود يوقد بحطبه 
وتفلة » وليس فيه شىء إلا فيه منفعة » حتى الرماد يغسل به الابرسيم » وهي أول 
شجرة نبتت في الدنيا ء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان » ونبتت في منازل الأنبياء 
والأرض المقدسة » ودعا لها سبعون بيا بالبركة منهم ابراهيم » ومنهم محمد صلى 
الله عليه وسلم فانه قال « اللهم بارك في الزيت والزيتون. ». 

(۲) : قال داوود الأنطاكي في كتاب تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب والشهير بتذكرة داوود : ( الزيتون من الأشجار الجلية القدر ‏ العظيمة النقع 
تغرس من تشرين ( أكتوير ) إلى كانون (ديسمبر ) » فيبقى أربع سنين ثم يثمر 
فيدوم آلف غام , 

(۳) قال ابن سينا فى كتابه ( القانون فى الطب ) :« الزيتون شجرة 
عظيمة توجد في بعض البلاد وقد يعتصر من الزيتون الفج الزيت › وقد يعتصر من 
الزيتون المدرك » وزيت الانفاق هو الزيت المعتصر من الفج . والزيت قد يكون من 


الزيتون البستانى وقد يكون من الزيتون البري . 


الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث (17o)‏ 
)٤(‏ : قال الدكتور صبرى القباني في کتابه الغذاء لا الدواء : « 
لقدعرف الانسان شجرة الزيتون منذ أقدم العصور فاستغلها خير استغلال إذ ائتدم 
بثمرها واستضاء بزيتها » واستوقد عيدانها » وجزل حطبها . 
)٥(‏ قال الدکتور حسان شمسي باشا فی کتابه زيت الزيتون بين 
الطب والقرآن : قال الدوس هكسلى فى كتابه شجرة الزيتون « لو كنت أستطيع 
الرسم » وكان لدى الوقت الكافى » لقضيت عدة سنوات وأنا أرسم لوحات تصور 


شجر الزيتون ؛» فكم هناك من أشكال مختلفة لشجرة واحدة ؟ هى شجرة الزيتون . 


(1) قال ابن وكيم يصف الزيتون : 


انظر إلى زيتوننا «٭*٭+ فيه شفاء المهج 
بدا نا كاعين 4 شپل وذات لعج 


مخضرة ردرجد % مسودة من سبح 


راإبعا : شجرة الزيتون في العلم الحديث : 

- النسب العلمى : 

شجرة الزيتون ( ١ء1۲‏ 4ء01 ) من الأشجار المعمرة التابعة للفصيلة الزيتونية 
Oleaceae)‏ : yا۴ami‏ ) التابعه لرتبة الملتقات (عa٤2†0۲٣€:إ0de‏ ) من ذوات 


الفلقتين ءالتابعة للنباتات البذرية من النباتات الزهرية في المملكة النباتية 


)1۷7( الزيترن في القرآن الكريم والعلم الحديث 
- الشكل الظاهرى لشجرة الزيتون : 
الزيتونه شجرة دائمة الخضرة يضل إرتفاعها الى ٠١‏ مترا » أوراقها بسيطة 


الزهزية في ثورات يبل عدد اأزهارها من ٤٠-١١‏ ازهرة ؛ وتزهر الشجرة ثم تشمر 
بعد ٠-٤‏ سنوات وتستمر فى إعطاء ثمارها اكثر من ألفي عام » وثمرة الزيتون من 
الثمار الغضة یانںا۴ رطیعا۴ . حسله ( ممںا0) » يتميز غلافها الخارجى بأثه 
جلدى رقيق » والطبقة المتوسطه شحمية » أما الطبقة الداخلية فخشبية سميكه بداخلها 
بذرة اندوسبرميه » والجنين مستقيم » تكون الثمرة فى البداية خضراء داكنة ثم تتحول 
إلى سمراء بعد نضحها . 

خشب شجرة الزيتون من الأخشاب الممتازة ذات اللون البني العسلي غني بالمواد 
الحافظة التي تمنع تلفه وتسوسه وإصابته بالحشرات أو الأرضة ( النمل الأبيض ) 
والذي يعتبر من ألد أعداء المواد الخشبية . 

القيمة الغذائية لثمار الزيتون . 

ثمار الزيتون من الثمار الغنية بالزيت » وكما هو معلوم فإن الزيت يتكون من 
الأحماض الدهينة ( ۴٤, Aids‏ ) والجليسرول ( 1ەGlycer‏ ) . 

وقيما يلي القيمة الغذائية لكل ٠٠١‏ جرام من الزيتون : 

: ىروتننات ٥را جرام‎ =١ 

۲ - زیت ٥ر۱۳‏ جرام . 

۳ - مواد سكرية ٤‏ جرام . 


الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث )1۷۷( 


٥ہ‏ - کالسیوم ٦١‏ ملیجرام 

: مارجیلم٣‎ ۲ مغنسیوم‎ - ٦ 

قو نتقو ¥ چرام ': 

۸ - حدید ١‏ ملیجرام . 

اتخاس ۴ هليجرا . 

۰ - آلياف ٤ر٤‏ جرام . 

. کاروتین ۱۸۰ میکروجرام‎ -١ 

۲ - فىتامين أ ۳۰۰ وحدة 

وبتحليل الزيت وجد أنه يحتوى الأحماض الدهنية التالية: 

Oleic Acid كıılوأل! حمض‎ - ١ 

Palmitic Acid كıتllıll حمض‎ - ۲ 

. 1n0إeic‎ ۸C1 حمض الينولييك‎ - ٣ 

. Ste] A14 حمض الاستياريك‎ - ٤ 

, Myristic Acid كıتسرıفطا ه - حمض‎ 

وقد سبق أن شرحنا في موضوع النخل في القرآن الكريم والعلم الحديث أهميه 
كل من البروتبنات › والدهون » والسكريات والأملاح » والألياف » ويعض الفيتامينات 


للجسم( ويمكن الرجوع إليها ) . 


)1۷۸( اأزيتون في القرأن اريم والعلم الحديث 


وقد قام مؤلف هذا الكتاب بتحليل عينات مختلفة من الزيوت التالية : 


( Linseed Oil ) زیت الكتان‎ - | 

۲ - زيت الفول السوداني Peanut Oil)‏ ( 

, ( Sesame Oil) زیت السمسم‎ -۳ 

( Cotton Seed Oil ) jنطقلl زيت بذرة‎ - ٤ 

( Soyabean Oil) زيت قول الصوبا‎ -٥ 

. ( Olive Oil) زیت الزيتون‎ - ٦ 

- مستخدما الفصل الكروماتوجرافي الرقيق ...1 والفصل الغازي - 
السائل .6.1€ ووجد أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت ألسابقة » حيث أدت 
إضافته إلى مزارع الفطريات إلى تحسين إنتاج تلك الفطريات ويرجع ذلك لاحتوائه 
على كمية عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة » وعلى كمية عالية من الجليسريدات 
الثلاأıة (Triglycerides)‏ . 

وترجع القيمة الغذائية والطبية العالية لزيت الزيتون لاحتوائه على نسبة عاليه من 
الأحماض الدهينة غير المشبعة الأحادية والتي تصل إلى ۸۲ / من زيت الزيتون وهى 
تفوق نسبتها في الزيوت الأخرى بكثير . 

كما يحتوي زيت الزيتون على نسب عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامین ٤,8‏ 
والكاروتين . 

لذلك قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ( كلوا الزيت 


وادهنو يه فانه من شجرة مباركة ) : 


الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث (۱۷۹( 


والزيت المذكور هنا هى زيت الزيتون فقد جاء في لسان العرب لابن منظور أن 
الزيت : عصارة الزيتون والزيتون شجر معروف والزيت : دهنه 

وزيت الزيتون » هو الزيت الوحيد الذي كان معروفا ومشهورا في الأيام السابقة 
بالمنطقة العربية فعندما يذكر الزيت فانهم يعنون زيت الزيتون . 

الفوائد الطبية لزيت الزيتون : 

ليت الزيتون فوائد طبية كثيرة تذكر منها على سييل المثال : 

رغم أنه دهن ولكنه يخفض من نسبة الكليسترول الضار بالجسم ولايؤثر على 
النسبة المفيدة منه بالجسم على عكس الدهون والزيوت الأخرى . 

× يلعب زيت الزيتون دورا هاما في الوقاية من الذبحة الصدرية والجلطه الدموية 
ؤخاضة جاطةالشريان التأجي في آلقظب: 

۾ يخن الجسم من آمراش صالب شرايين الب . 

+ بؤدى تناول زيت الزيتون إلى هدوء الأعصاب وانخفاض ضغط الدم المرتفع ؛ 

+ یؤدى تناول زيت الزيتون إلى تحسين حالة مريض السكر المرضية حيث يحافظ 
على مستوى سكر الدم والجليسريدات الثلاثية عند مرضى السكر. 

+ زيت الزيتون مضاد للإمساك » وملطف للبشرة » ودهان ممتاز للشعر » ومانع 
لقشرة الرأس » وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسام حيث قال :« كلوا الزيت 
واذهتوا به قانه يرج من شجرة مبارزكة » . 

الأهمية الاقتصادية لشجرة الزيتون : 

لشجرة الزيتون أهميه خاصة عند العرب والمسلمين منها : 


شجزة الزيتون من أهم الأشجار التي تنبت في فلسطين المحتلة » وأسبانيا المسلمة 


)1۸۰( الزيتون في القرآن الكريم والعلم الحديث 


الضائعة » وسيناء » وسوريا ولبنان » وهي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
«شجرة فباركة » . 

* يستخدم خشبها في صناعة أفخر أنواع الأثاث الخشبى . 

#يشككهم قل آلوى ( للكباقن بعد عشي الزيت )قي علق الدواب ١‏ وميد 
الأرض » ووقود وفي تطيين الجدران . 

تستعمل أوراق شجرة الزيتون في معالجة أمراض الأسنان » واللثة عند مضغها 
تراغ 

تعطي شجرة الزيتون حوالى ٠١‏ كيلو جرام من الزيتون المستخدم في التخليل 
والتغذية وينتج منه زيت الزيتون . 

شجرة الزيتون تعمر أكثر من ه٠‏ آلاف سنه » ولاتحتاج إلى مجهود كبير في 
الرعاية فهى حقا شجرة مباركة . 

فهل بعد ذلك # ناكل زيت الزيتون ولا دهن به ونعتني بشجرة 
الزيتون تلك الشجرة المباركة ؟؟! 


الماء ومعجزة الحياة )1۸۱( 


الماء ومعجزة الحساة )١(‏ 

في السطور القليلة القادمة سنعيش مع سائل الحياة العجيب » الماء » الذي ميزه 
الخالق سبحانه وتعالى بالعديد من الصفات الفيزيقية » والكيميائية » والحيوية التي 
جعلته حقأسائل الحياة الفريد ؛ وجعلته بحق أعجب وأعظم سائل » فلولاه ما كانت على 
الأرض حياة » ويدونه لايوجد سائل الدم » وعصارات النبات » ولولا الماء مانظمت 
درجة حرارة الأرض » ولا فتتت صخورها » ولا تشققت تربتها الزراعية » ولعجزنا عن 
إنبات حبة واحدة على سطح الأرض . 

ومع أهمية الماء ووفرته في الحياة «حيث أن ۷١‏ من سطح كرتنا المائية (الأرضية) 
مغطى بالمياه » احتارت البشرية قروناً في وضع التعريف الدقيق للماء ولا عجزوا قالوا: 
(وفسرالماء بعد الجهد بالماء). 

- وفي العصر الحديث تباينت نظرة الناس للماء ؛ فعندما طلب 
تعريف دقيق للماء مع إيضاح أهميته من بعض الناس جاعت الإچابات 
متباينة : 

- فقطاع الزراع يرون أن الماء هو الشىء الأساسي للحياة › فإذا غاب لاتنبت 
البذور ولا الحبوب » ولا الجراثيم » ولا تنمو المزروعات » ولا توجد الأنعام ؛ ويهلك الحي 
متها ویموت . 

- أما الأطباء فيرون الماء من زاوية أهميته لحياة الناس » وصحتهم الخاصة والعامة 
فجميع العمليات الحيوية في الجسم تحتاج إلى الماء حتى تتم . 

- والبيولوجيون يجمعون في نظرتهم بين نظرتي الزرأع والأطباء ٠‏ ويزيدون عليها 
أن الحياة جميعها هي الماء » وأن التربة الزراعية »والنبات » والحيوان »والإنسان 


(1۸۲( الماءومعجزة الحياة 


والكائنات الحية الدقيقة تحتاج إلى الماء في كل مرحلة من مراحل حياتها . 

- أما علماء التاريخ » والجغرافيا البشرية فيربطون بين نشاة الحضارات وال ماء ؛ 
فالحضارة المصرية ارتبطت بنهر النيل ؛ وحضارة ما بين النهرين ارتبطت بنهرى دجله 
والقرات » وحضارة سب ارتبطت بالمياه الموسمية وسد مأرب » وحضارة العرب ارتبطت 
بيئر زمزم وتفجر الماء العذب منه . 

- أما الفيزيائيون ١‏ والذين يخططون للمستقبل » فيرون آن الماء هو مصدر 
الهیدروچين عنصر الطاقة الحيوي والاستراتيجي في المستقبل القريب . 

- والجيولوجيون يرون نشاة الحياة ؛ وتكون التربة والحفريات › وعناصر الطاقة 
ومصادرها القديمة والحديثة مرتبطة بالمياه » ووجودها » ودورتها في الحياة ؛ 

ولذلك ليس من العلم أو الحكمة أن نقول : أن ألماء هو الماء » أو أن نعطي تعريفاً 
قاصرا للماء . وسنعيش فيما يلي مع ال ماء في القرآن الكريم » والماء في السنة النبوية 
المطهرة بوالماء في الفقه الإسلامي »وال ماء في العلم الحديث لنتبين عن علم الإعجاز 
القرآني في قول ربنا سبحانه وتعالى : وجعلنا من الماء كل شيء حي » (). 

أولا: ابماء في القرآن الكريم : 

لقد ورد ذكر كلمتي ماء والماء في القرآن الكريم ۹ » مرة ؛ وورد ذكر الماء قي 
كلمات أخرى مثل (ماء ك » ماء ها » ماؤكم » وماؤها) أربع مرات » وبذلك يكون الماء قد 
ورد ذكره فى القرآن الكريم ٦١‏ مرة » ويقراء ة الآيات القرآنية التي ورد ذكر الماء فيها 
يمكن وضعها تحت المواضيع الرئيسة التالية : 

۸ خلق .هته اقساق : 

قال تعالى : < وهو الذي كلق هن الماد شرا قحم نبا ةا 


() سورة الفرقان آية ٤ه‏ 


الماء ومعجزة الحياة (1A۲)‏ 


وکان ربك قدیرا» )٩(‏ 

۲ - خلق منه الدواب : 

قال تقال < والله. خلق کل داب من اء 4 () 

- استخدامه في الشرب وسقاية الزرع : 

قال تعالى : < هو الذي أنزل من السماء ماءٌ لكم منه شراب ومنه 
شجرٌ فيه تسیمون» () ' 

: إخراج كل ما ينبت في الأرض‎ - ٤ 

قال تعالى : < وهو الذي أنزل من السماء ماءٌ فأخرجنا به نبات كل 
تىم € () 

ه - إخراج الثمار : 

قال تعالي : < الم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفا ألوانها »€ (۶) 

- فجرت منه العيون وأجريت به الأنهار : 

قال تعالى  :‏ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وانهاراً وسبلاً € (°) ' 

وقال تعالى : < وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من 
العيون ¢ 7)؛ 

۷ إحياء الأرض بعد موتها بالماء : 

قال تعالى : فوما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها» (۷) ' 
اا ية )١( ٤٥‏ سورة النحل أية ٠١‏ 
(۴) شورة الأتعام اة ۹۹ )٤(‏ سورةفاظر آية ۲۷ 
) 
) 


ه) سورة النحل ١‏ آىة ٠۵‏ (1) سورة يس نة ٣٤‏ 
۷) سورة البقرة أيه ١١٤‏ 


۸ - إحياء البلدان بالماء : 
قال تعالى  :‏ وألذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة 
مىتا كذلك تخرجون » ')١(‏ 
٩‏ - استخدامه في التطهير : 
قال تعالی : < وینزل عليكم من اسماء ماءٌ ليطهرکم به » () ' 
٠‏ - استخدام الماء في عذاب الكافرين : 
قال تعالی : < وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه » (۴) 
۱١‏ - استخدامه في ضرب الأمثال : 
قال تعالي ؛ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » (؛) 
وقد أوجز الله سبحانه وتعالى كل ذلك في قوله تعالى < وجعلنا من الماء كل 
شيء حي افلا يؤمنون » () 
ثانياً : الماء في السنة النبوية المطهرة : 
قد اعتنت الستة التبوبة المظهرة با لاء » وكان رضتوانا 4 يحب الماء البارد » ويحث 
على المحافظة على الماء من التلوث ؛ وعدم الإسراف قيه » وجعله ملكا للمسلمين 
جیا قال (لا یوان مدع کی لاء اراک کم یتی امف ریا افښغاری :+ 
وقد أثبت العلم الحديث صضحة هذا السلوك وأسبقيته في تطبيق نظام الصحة 
القامة و الخقاضة , 


قال ا : )ل يبا ع فضل الماء ليبا ع به الكلأ)رواة مسلم . 


١١ سورة الأنفال آية‎ )۲( ٠١ سور الزحرف آبة/‎ )١[ 


۳) سبورة الکهف آبة ۲۹ )٤(‏ سورة يونس آية ٤‏ 


| 
(ه) سورة الأنبياء آية ۴١‏ 


أ 
لاء ومعجزة الحياة 
)1۸°( 


| . 
ني ا عن إلا اف ۀ لسلم 
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(۱۸7( الماء ومعجزة الحباة 
ثالثاً : الماء في الفقه الاسلامي : 


أول من وثق أهمية نظافة الما ء وطهارته وخطورة تلوثه وإلإقرار بحل استخدام الماء 
الطاهر النظيف » وحرمة استخدام الماء غير المطهر (الملوث) هم علماء الققه الإسلامي 

ولقد حظي ال ماء بمكانة عالية في الفقه الإسلامي حيث تبدأً كتب الفقه بالحديث عنه 
وهذا راجع إلى أهمية الماء » والنظافة » والطهارة في حياة المسلمين . 

فمن ناحية التقسيم : قسم فقهاؤنا الماء إلى : الماء الطهور »والطاهر غير 
المظهر + والمتتضن: 

١‏ - الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لقيره : وهو كل 
ماء نزل من السماء » أو نبع من الأرض »باقياً على أصل خلقته لم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة » وهي اللون › والطعم » والرائحة » أو تغير بشيء لا يسلب طهوريته › 

ولم يكن مستعملا » ومته ماء المطر » وماء البحر » ومياه الأنهار » والعيون » والآبار ؛ 
وما ذاب من ثلج وبرد وجلید أو جمع من الندى . 

ومن هنا سبق علماء الفقه الإسلامي الدنيا كلها في إعطاء المواصفات الصحية 
للماء الصالح للاستعمال الآدمي ومصادره في الطبيعة . 

۲ - الماء الطاهر غير المطهر : وهو الذي تغيرت أوصافه كلها أو بعضها 
بسبب المكان الذي استقر فيه » أو مر به » أو تولد فيه بسبب الكائنات الحية » أو بماء 
جاوره » أو هواء مر عليه . 

ومن هنا سبق علماء المسلمين الدنيا في معرفة عوامل إفساد الماء وفساده » وبذلك 
فهم أول من أنشاً علم المياه (¥ 1۲2۸0106 ) وپينوا بعض عوامل إفساده. وتلوثه 

٣‏ - الماء الطاهر غير الطهور (المتنجس) :وهو الماء الذي خالط شيئاً 
يسلبه طهوريته بحيث يغير أحد أوصافه الثلاثة (اللون » والطعم » والرائحة) وكان مما 
يسلبه طهوريته › وهذا الماء يحرم استخدامه لأضراره البالغة . 

وبذلك يكون علماء المسلمين هم أول من عرف وحرم استخدام الماء الملوث ونبهوا على دورة الماء . 
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الماء ومعجزة الحياة )١(‏ 


تحدثنا في الصفحات السابقة عن الماء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
والفقه الإسلامي ونواصل الحديث معكم فيمايلى » عن الماء في العلم الحديث 
فنقول وبالله التوفيق : 

الماء في العلم الحديث : 

الماء السائل الوحيد الذي يعتبره عالم الكيمياء تابعاً لعلم الكيمياء » بحيث لا تأتى 
أي دراسة كيميائية للسوائل إلا وكان الماء سيدها وأساسياً فيها » وتفس السائل 
(الماء) يعتبره دارس الفيزياء تاعا له بحيث يدرس خواصه الطبيعية ويعول عليه علماء 
القيياء كي التخيى من برقع انا علماء الحياة ( البيولوجيا ) فال ماء عندهم ركيزة 
كبرى في حياة الكائنات الحية وعليه تتوقف جميع العمليات الحيوية فيها » وعلماء 
الجغرافيا تقوم دراستهم للعالم على أن )۷٥(‏ من سطح الأرض مغطى بالماء 
وفي السطور القليلة القادمة سوف نوجز أهم الخواص العلمية 
الفريدة للماء في العلم الحديث » والتي تجعله بحق سائل الحياة 
الفريد. 

١ء‏ الماء عديم اللون والطعم والرائحة : 

فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل سائل الحياة مقبولا من جميع مخلوقاته 
على الأرض لوناً وطعماً ورائحة » ومن علامات فساد الاء وتلوثه تغير اللون أو الطعم 
رات او ميغ : 

فلو كان الماء أحمر اللون لكرهه كثير من الناس الذين يكرهون اللون الأحمر في 


۳ الماء ومعحرة الحباة 


الجيوش يضعون كميات من معاجين الطماطم والألوان الحمراء في طريق جنودهم 
أثناء التدريب حتى يتعودون على اللون الأحمر فلا ينهارون عند لقاء العدى ورؤية الدم 
الأحمر . كما أن بعض الناس يكره اللون الأصفر » ويعض الناس يكره اللون الأزرق 
حتي أن بعض الأطفال يكرهون اللون الأبيض ولا يشربون اللين !¥ إذا غيرت الأمهات 
لوقه الأبىكى يلون الشيكولاثه أو الفراولة ١‏ وما قلذاة عن اللون تقال عن الزائحة 
والطعم فكم منا يكره رائحة بعض العطور الغالية الثمن ويغمى عليه اذا شمها لمدة. 
طويلة » وكذا كثير من الناس يكره طعم الأدوية ويعض الأطعمة . إا سائل الحياة 
الوحيد من الحكمة بوكمال الخلقة ابد أن يكون عديم اللون ٠‏ عديم 
الطعم » عديم الرائحة حتى يكون مقبولاً من الجميع ٠‏ ولى كان له أي 
لون أو طعم أو رائحة أخرى لسادت تلك الصفة على الأطعمة والأشرية 
والملابس » وكل الحياة . 

۲ - للماء نشاط كبير في إذابة كثير من المواد: 

عكس ما يتصور الكثير من الناس » يذيب الماء العديد من المواد أكثر من أي سائل 
آخر » ويرجع هذا إلى مقدرة الماء العالية في فصل الجزيئات المتأينة وغير المتأينة بعيدا 
عن بعضها البعض . 

٣‏ للماء حرارة نوعية عالية عن كثير من السوائل ؛ وله حرارة تبخر » وحرارة 
كامنة عاليتان بصورة غير عادية » وتساعد هاتان الخاصيتان على بقاء الماء بصورته 
السائلة في درجات حرارة مختلفة » تجعله صالحاً لحياة الكائنات الحية في درجات 
حرارة عالية أو منخفضة نسبياً : 

-٤‏ معظم المواد اعلى كثافة لها تكون في درجة التجمد ‏ ولكن يشذ الماء حيث له 
أعلى كثافة عند درجة ٤س‏ وهذه الخاصية مهمة للأحياء المائية البحرية » حيث يطفو 
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الجليد على سطح الماء » ويذلك يعمل عازلاً لما تحته » ويمنم الماء السفلى من التجمد 
وهذا يحمي الكائنات البحرية من الهلاك والتجمد . 

۵- الماع شفاف قايل لنفاذية المىجات الضوئية المرئية ويذلك يصل الضوء إلى أعماق 
كبيرة في البحار ؛ وإلى داخل أوراق النباتات الأرضية فتتم عملية البناء الضوئي فيها. 

٦-للماء‏ خاصة شة سطحي أعلى من كل السوائل المعروفة عدا الزئبق ؛ وهذه 
الخاصية تجعله يرتفع في أجزاء النبات إلى مسافات عالية تصل إلى أكثر من٠1متر‏ 

۷- للماء قدرة تلاصق كبيرة مع كل من جزيئات النشا والسليلوز والبروتين » بحيث 
إذا تلا مس الماء مع أي منهم تلاصقاً بشدة مع بعضهما البعض » مما يؤدي إلى بلل 
تلك المواد » وهذة الخاصبة مهمة للكائنات الحية » ولإتمام العملية الحيوية بها وصعود 
الماء في النبات ۰ 

الماء والنشاط الحيوي : 

أثبتت جميع التجارب العلمية والعملية أن للماء دوراً حيوياً كبيرا في حياة 
الكائنات الحية ؛ ففقدان الجسم بالجوع ٠١‏ من الدهون والبروتينات غير مهلك › ولكن 
فقدان الجسم نسبة ¥ فقط من مائة قاتل ٠وقد‏ ثبت أن موت الكلاب الجائعة بتأخر 
عشرة أضاف في حالة إذا ماقدم لهذه الكلاب الماء فقط . 

- ويرجع النشاط الحيوي الضروري للماء إلى : 

. الماء ينظم بدقة العمليات الحيوية في الكائنات الحية‎ -١ 

۲- عمل العْضَيّات الحيوية المهمة بالخلية مثل الميتوكوندريا ( عضيات توليد الطاقة 
بالخلية )» والريبوزومات (مواضع تكوين البروتين بالخلية )» والبلاستيدات الخضراء 
(عضيات تكوين الغذاء في النبات من الضوء ) ؛ يتوقف عملها جميعاً علي امتلائها 
وانتفاخها بالضغط المائى . (انظر الأشكال في الصفحة التالية ) . 


٣‏ الماء ينقل المركبات العضوية وغيرها بالجسم » نظراً لانخفاض لزوجته ومقدرته 
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قطاع في الميتوكوندريا (مولدات الطاقة فى الخاد 
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علي الحركة » وإذابة كثير من المركبات العضوية وغير العضوية . 

٤‏ الماء يؤدي وظيفة إخراج نواتج الهدم في الأجزاء المتخصصهة لذلك في الكائنات 
الحية. 

ه ‏ تحتاج معظم العمليات الحيوية بجسم الكائنات الحية إلى الماء حتى تتم فيها 

٦‏ الماء ضروري لعمليات التحلل المائى » والأكسدة » والاختزال في الأجسام الحية 

۷ الماء ينظم درجة حرارة الكائنات الحية وذلك لارتفاع حرارته النوعية ولتوصيله 
الخو المي 

۸ - يفقد الإنسان في المتوسط ۰ مل ماء یومیاً » ویدخل إلیه فقط ۲۲٠۵‏ مل 
بالغذاء المقدم إليه » أي أن هناك نقص )۷/١(‏ الكمية » فمن أين يأتي الجسم بالكمية 
الزائدة عن الداخل إليه ؟ لقد وجد أن ذلك ياتي للجسم من التمثيل القذائي الداخلي . 

۹ إذا حدث في أي لحظة وكانت كمية السوائل المأخوذة بالجسم اکر عى 
الخارجة منه ينتج عن ذلك زيادة السائل النسيجي بالجسم » ويصاب الإنسان بمرض 
الاديما (ة فع ) والفقد الزائد للماء يسبب الجفاف بالجسم . 

-٠‏ يحتاج نبات واحد من الذرة خلال فترة حياته إلى ۱۸١‏ لتر ماء » فكم يحتاج 
الفدان الواحد ؟ 

. لتر ماء‎ ٠۷٠١ یحتاج إنتاج كيلو جرام واحد من الأرز إلى‎ ١ 

۲ ۔ یحتاج إنتاج کیلوجرام واحد من اللحم إلى ۲۲۰۰۰ لتر ماء ‏ 

۳ تحتوي الطماطم على ٩٤‏ من وزنها ماء » والكرنب يحتوي على ٠۲ , ٠‏ 
والعنب /۸٠‏ » والبرتقال ۸٥‏ » والمانجوا۸/ » ولحم الضأن 1۳ »والكبد /۷٠‏ 


والسمك 1١‏ » واللبن ۸۷/ ء وقنديل البحر ۹٩‏ من وزنه ماء . 


وقديما قيل لهارون الرشيد إذا انقطعت بك السبل في الصحراء 
وأشرفت على الهلاك وطلب منك نصف ملكك من أجل شريبة ماء توافق؛ 
فقال : نعم » فقيل له : إذا انحبست هذه الشربة كبول وطلب منك دفع 
نصف ملكك من أجل أن يتيسر بولها تدفعم نصف ملكك فقال : نعم . 

فكم هو غال هذا الماء » وكم من نعم لا نشعر بأهميتها إلا بعد 
ضياعها » وصدق رب العزة حيث قال : ( وجعلنا من الماء كل شىء 
حي أفلا يؤمنون ) (') ولولا الماء ما كان الإانبات ولا النبات ولا الحياة 


)۱( 0 الأتبياء آية ٠١‏ . 


خاتمة )14۲( 
وبعد أخي المسلم » فقد عشنا في الصفحات السابقة في ظلال 
الإعجاز النباتي في القرآن الكريم » حيث عرضنا عليكم التفسير 
العلمي لبعض آيات القرآن الكريم وقد تعرفنا أن القرآن معجز › 
وأنه كعاب الله الذي تولى سبحانه جمعه وقرآنه » وبعد أن 
ضاقت علينا السبل » وضاقت علينا الأرض با رحبت » فلا ملجأً 
من الله إلا إليه ‏ ولاخلاص للمسلمين من ذلهم وهوانهم إلا 
بامتثال أوامر ربهم واجتناب مانهی عنه » فعلی کل مسلم 
ومسلمة أن يتحمل المسئولية ويقيم القرآن في نفسه ويعمل به › 
وقي بیته ویعمل به › وفي عمله ویعمل به » وفي مجتمعه ویعمل 
به . اوآخر .فعوافاا أن القمةلله- زت السالخ , 
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الولف : 

- الدكتور نظمي خليل أبو العطا موسى . 

- من مواليد الجمالية - دقهلية عزبة موسى » مصر ٥٠٤٠ام‏ . 

- دبلوم معهد المعلمين الخاص 1٦۱۹م‏ . 

- بكالوريوس في العلوم والتربية (تاريخ طبيعي) ۱۹۷۲ م. 

- بکالوريوس في العلوم (نبات) ۱۹۷٥‏ م. 

- ماچستیر في العلوم (نبات) ۱۹۷۹م. 

- دكتور الفلسفة في العلوم (نبات) ٤۱۹۸ءم.‏ 

- معلم في التربية والتعلیم بمصر من ۱۹11/۹/۱ م. إلى ۱۹۷۲/۱۱/۱۱م. 

- معيد » ومدرس مساعد » وعضو هيئة تدريس بقسم العلوم البيولوچية والچيولوچيا 
كلية التربية جامعة عین شمس في القاهرة من ۱۹۷۲/۱۱/۱۲ حتی ۱۹۹٤/٩/۱‏ م. 

- اختصاصي مناهج العلوم في شعبة العلوم » بإدارة المناهج » بدولة البحرين من 

. 1۹4۸/4/۲0 

- كتب علمية للمؤلف : 

- ألف وأشترك في تأليف وحرر الكتب العلمية التالية : 

١‏ الأعفان في خدمة الإنسان (تاليف فردي). 

۲ أساسيات علم الطحالب (تاليف فردي). 

. (تأليف مشترك)‎ )١( الكائنات الحية والبيئة‎ ٣ 

. الماء ومعجزة الحياة (تأليف فردي)‎ ٤ 

ه ‏ نظرية التطور بين المؤيدين والمعارضين (تأليف فردي) 

الكائنات الحية والبيئة (۲) (تاليف مشترك) . 

۷ الأيض والاتزان )١(‏ - (تاليف مشترك) . 


۸ الأيض والاتزان (۲) - (تاليف مشترك) . 


9( الؤلف 


U 


. الكائنات الحية الدقيقة (تأليف مشترك)‎ -٠١ 


۱ - فسیولوچيا الكائنات الحية الدقيقة عملي (تاليف مشترك) 
۲ - أساسيات المجالات العملية الزراعية )١(‏ (تاليف فردي) . 
۳ - أساسيات المجالات العملية الزراعية (۲) (تاليف فردي) . 
١‏ - النباتات الطبية وفوائدها العلاجية (تاليف فردي) 
- الطيور (تالىف مشترك) . 
١‏ - المنابت الغذائية (تاليف فردي) . 
۷ - الزراعة المائية وحل مشكلات المياه والترية (تاليف فردي) . 
۸ أطلس علم الاحياء (تاليف مشترك) . 
۹-الارتقاء في الكائنات الحية (تاليف مشترك) . 
٠‏ - نشاة الحياة (تاليف مشترك) . 
-١‏ الأشجار والشجيرات في البحرين (تاليف مشترك) . 
١‏ -_ الأسماك » تربيتها وصناعتها (تاليف مشترك) . 
۳ ۔ حبوب اللقاح (تاليف فردی) . 
٤‏ الخضر والفاكهة ( تاليف مشترك) 
٠‏ - أساسيات علم المحاصيل (تاليف فردي) 
علاوة على عشرين كتيباً أدبيا وتربوياً ودينياً (تأليف فردي) منها : 
-١‏ إعجاز النبات في القرآن الكريم . 
- ايات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات ( الكتاب الذى بين يديك ) . 
- رسالة إلى الأخت المسلمة في الجامعة . 
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- رسالة إلى المعلم المسلم . 

۷ - رسالة إلى المعلمة المسلمة . 

۸ - الثلاثة الذين خلُفوا في القرآن الكريم . 

. أصحاب الأخدود والساحر وألرأهب والغلام‎ - ٩ 

. الثلاثة الذين سد عليهم الغار في السنة المطهرة‎ - ٠ 

. موسى (عليه السلام ) والخضر‎ - ١ 

۲ - أصحاب الكهف والرقيم . 

۳ - طالوت وجالوت . 

. قارون وفتنة العصر‎ - ٤ 

. قوم لوط وحماية المسلمين من مرض الايدز‎ - ٠ 

. موسی (عليه السلام) في ديار مدین‎ - ٦ 

- أعد وقدم البرنامج التلفزيوني الاعجاز النباتي في القرأن الكريم في تلفزيونات 
البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة ۳١(‏ حلقة) . 

- أعد البرنامج الإذاعى هذا خلق الله (٣۹حلقة)‏ إذاعة البحرين . 

- أعد البرتامج لای شی خاب الهدي العلمي النبوي(٣حلقة)‏ إذاعة البحرين. 

- أعد البرنامج الإذاعي نفائس المخطوطات الإسلامية في عجائب الكائنات الحية ٠1(‏ 
حلقة) . إذاعة البحرين . 

- أعد برنامج الثقافة العلمية فى حياتنا اليومية ۷١(‏ حلقة ) إذاعة البحرين 

- أعد برنامج إبداعات إسلامية في )۱۸١(‏ حلقة في إذاعة القرآن الكريم في البحرين 
حتی تاريخ طبع هذ الكتاب . 

- أعداد برنامج قناديل البيوت في( )۳٠١‏ حلقة إذاعة القرآن الكريم في البحرين . 

- أعد البرنامج الديني وكونوا مع الصادقين ٠١‏ حلقة - اذاعة البحرين . 

- كتب ما يزيد عن ۲٠١‏ مقالا علميا وإسلاميا في جرائد الخليج - أبو ظبي - أخبار 
الخليج البحرين - الأيام البحرين » الشرق قطر ؛ ومجلة الهداية البحرينيه . 

- تحت الطبع : - القافزون من القطار وخطرهم على الأمة 

- يعد الآن برنامج آيات كافيات للتلفزيون والاذاعة . 

- ويرنامج الكساء الخضرى في البحرين للتلفزيون . 

- ويرنامج الحياة الفطرية (للاذاعة) . 


الموضوع المحسوى الصفحة 


بعض الضوابط للتفسير والإعجاز العلميين للقرآن الكريم ...... O‏ 
الضبط العلمى التجريبى فى القرآن الكريم 
إحياء الأرض فى القرآن الكريم والعلم الحديث س ا 
أهتزت وريت رؤبة جلي 9 ت ا 
فأخرجنا منه خضرا SEES‏ ا 
وقدر فيها أقواتها فى أريعة أيام س م 
إن الله فالق الحب Ê aS ARS 7 N‏ 
E aaa a I‏ 
انتم تزرعونه ام A SS ESSE j ga‏ 
الفصل الثانى : 

آفرایتم الثای اتی تورؤ AO) sss‏ 
ومن الهواء ما يخصب ( رؤية جديدة) کی ووک و کروی ت ت 0 


وق التبات أفا ع ____ | VL‏ 


كشجرة طسة و و ےچ د یت | 0# ۷ 


انو نايج الإحسوى فة 
الفصل الثالث : 
إخراج الحى من الميت ( رؤيه جديدة ) gege‏ 
وما لا تبصرون بين الدين والعلم الحديث e e O e ae EEE‏ 


ر بنا الذى أعطی کل شيءَ خلقه ثم كق ا ی ی ت 


النخل فى القرآن الكريم والعلم الحدیث E )١١(‏ 0 
ثمرات النخيل فى القرآن الكريم والعلم الحديث (VY e (۲,١)‏ 
الزيتوْن فى القرآن الكريم والعلم الحديث NS )۲١١(‏ 
الماء ومعجزة الحياة . OE SEE E SSS ).١(‏ 
اللمؤلف TE E a‏ 


N saze eae 


نم الکتاب بحم الله 
فی رمان ۷ ٤۱‏ ۱ شريه 


قريبا ويإذن الله مع الباعة وفي دور التوزيع 


القافزون من القطار 
وخطرهم على الأمة 


للدكتور نظمي خليل أبو العطا 
- كتاب جريء يناقش فيه المؤلف أهم الأحداث التي تر بها 
الأمة » وأسبابها ‏ وكيفية الخروج منها . 


TEE E E‏ ت کک 


اہی ہیی یی ہے ہر ای ایی ی کی ای کک کی کی کی کی کی کر کے کے کی کے کے کے کی کی کے کے ی کی ہی کی ی ی کی کی ج کی ی کی چ ج کی چ چ ی کے یی ی کے ی ی ی کای ایر کی کی کی کر کی کک کی ککیر ککیر کی کی کی کک کی کی کی کی ایر کی کی کی کی کی کی کی کی کک کیاکی ا کی کی کی کر ایر کک کی کر کی کی کک کی کی کی کک کک کی کے کے کی کے یی ی ہی ی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی ی کی ی ی ی کی کر کی ج کی ی کی کی ی ی ی ی ی ی ی ی و وا 


# محاولة علمية جادة في مجال الإعجا ز النباتي في 
المفضوحة؛ والفري الكبري التى خيلت إلى المخدوعين من المنافقين أن بين الإسلام والعلم 
خصومة قائمة» وریا طاحنة؛ وعداوة متأصلة وذلك لغشاوة على أبصارهم؛ وأقفال على قلويهم : 
وحقد في صدورهم ؛ ووهم في عقولهم وخلط وجهل في علمهم. 


د أنه طعنة جديدة وقاتلة فوق 
أعناق أعداء الله ممن يدعون العلم 
الميسلمين ودين الله. 
العلميين والداعين إلى الله على 
بصيرة ؛» والباحثين عن الحق من 
المبصرة والقلوب السبليمة والفطرة 
النقية والعقول الصريحة والعلم 
المسلمين. 

+ حيث حوى الكتاب التفسير 
المي اليس كث من ثلاڻين 
القزآنية بالحقائق العلمية والبعه 
عن الفرضيات والنظريات» وغير 
المعلوم من العلم يقينا » وتجنب 
الإلتزام بالتفسي ر االفري الايات 
لا لبس فيه ولا التواء. 


هدا الكتاب 


القران الكريم تكگشف طك الدسسة 


إضافة حل ند ف مسنقل کل فاي الاطلاء Gk‏ واقتناها' 


م 


1 


ê 


